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7 م م 
الإهداء 
إلى الأئمة الدعاة» والقادة اللحداة...ل (أولى الأمر) 
لكم أهديه يا بقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه... 


أيها العزيز مسّنا وأهلنا الضْرٌّ وجئنا ببضاعةٍ مزجاق 
فأون لنا الكيل وتصدّق علينا... 


وبعد إذن ولي أمري لروح والدي... 


دك 
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قال أمير المؤمنين «لا: 

ل رمد إلى الله وَرَسُوا لِهِ مَا يُضْلِعَكٌ م مِنَ الخطوب وَيَشَْبهُ 
دكين الأُمُور تَقَدْقَالَالهتَمَالَلِقَوْم حب 
ِرْمَادَهُمْ: ا أَيَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيِعُوا الله وَأَطِيحُوا 


0 0 تع ه 5 7 ب 86م ء. 2 2 
الرَسُولَ وَأولي الأمر مِنْكُمْ إن تَنارَعْتمْ في شِيْءِ فردوة 


إلى اللهوَالرَ سول قَالرةُ إلى الله الخد بمُحْكَم كِتَابِهٍ 
وَالرّةُ إلى الرّسُولٍ الْأَخْذٌ سْبَيهِ اجامِعة عَبْرِ المفَرَقَة. .4 


نبج البلاغة: ص 57565 شرح محمد عبده. 
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»6© 


مقدمة 


بسم الله الر<من الرحهيم 
الحمد لله والحمد حقّهٌ كما يستحقةُ والصلاةً والسلام على 
محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلينَ وعلى آله الطيبِينَ الطاهرينَ 
وأصحابه المنتجبينَ". 


و 
وبعد.. 


في زمن النكبات المتواصلة لمذه الأمة. في راهن التفجيرات 
وعصر الانتحاريين والملفخخات! 

في ظلّ استنساخ الخلف لمقالات السلف. في اجترار الماضى 
ليتحكم بالحاضر والمستقبل! 

ومن واقع الإيوان بتأثير: الفكر على السلوك والعقيدة على 
العمل وإفراز التكفير إما القتل أو التهجير! 


)١(‏ وردت هذه الإضافة (وأصحابه المنتجبين) في أدعية الأيام - دعاء يوم الثلاثاء» يراجع في ذلك مفاتيح 
الجنان مثلاً. 
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ثم من الأخذ بأهم عوامل الأزمات والنزاعات وذروة سنامها 
(الإمامة) لحل إشكاليتها فإِنّ "أعظم خلاف بين الأمة خلاف 
الإمامة» إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل 
على الإمامة في كل زمان"7). 

في ضوء ذلك كله يظنّ البحث الماثل بين يديك أنه يقدم حلا 
لواقع الأمة المأزوم في مسألة الإمامة وولاية الأمر مُركراً الحديث 
على واحدة من أبرز آياتها :يا أَيماالِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
سوا ول ار مدكُمْ إن ركفي َيْءِ روه إلى ل 


.0 ركوو و 


ل م و ا 


)١(‏ الشهرستاني: الملل والنحل: ج ١‏ / ص 77: مؤسسة الحلبي. 


(؟) سورة النساء: 09. 


جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات ا 
أهمية البحث 


مكتسباً أهميته من أهمية موضوعه: فعلاوة على ما مرّ من 
إفرازات للإمامة على الواقع ما لها من موقعية ومكانة في المنظومة 
الإسلامية» ففي الحديث الصحيح عن الإمام الرضا 2ة: "إن 
الإمامة أَسّ الإسلام النامي وفرعه السامي"27. 

وقال ابن تيمية: يجب أنْ يُعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدّينء بل لا قيام للدّين ولا للدنيا إلا بها.”" ١‏ 


(1) الكليني - الكاني ج١‏ ص :٠١‏ دار الكتب الإسلامية - طهران. 


() مجموع الفتاوى: ج ١‏ ص تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف - المملكة العربية السعودية. 
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وفيما يرتبط بفائدته فيمكن إيجازها بالخروج بفهم متفق عليه 
بين المسلمين فى معضلة الإمامة وتحديد المرجعية الشرعية بعد 
النبي الأعظم 4 تحديداً مرضياً للجميع بهدف التخلص من 
الواقع المرير الذي يمر به المسلمون. مضافاً إلى تقديم حلولٍ 
ومعالجات للإشكاليات التي تعترض ذلك الفهم المشترك, ومن 
هنا جاء بحثنا (جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات). 

والباعث على اختيار الآية كمحور للبحث هو استيفاؤها 
لتمام أبعاد مسألة الإمامة من ولاية أولى الأمر وطاعتهم 
وعصمتهم. ومن ثمٌ ضرورة النص عليهم مضافاً إلى ذلك عدم 
وجود بحث ها مستقل مستوني لها حسب) أعلم؛ فجاء البحث 
هذا لسدٌ هذا النقص. 
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منهج البحث 


ومن بين مناهج البحث المعروفة: (الاستدلالي» والتجريبي 
والتاريخي) يتخذ البحث في هذا الكتاب المنهج الاستدلالي طريقةً 
له. فإِنَ السمة الغالبة عليه هي ترتيب المقدمات المعلومة للوصول 
إلى النتائج» سواء داخل الفصل الواحد أو الفصول فيا بينها. 

يلاحظ هذا المنهج في البحث بشكل صريح تارةً كما في 
الفصل الثاني سيّا ما يرتبط بمطلب عصمة أولي الأمرء فقد صيغ 
بيانه الثاني بلغة القياس المنطقي وتارة أخرى . وهي الأغلب ‏ 
تتحكم روح هذا المنهج في البحث دون ظهوره في قوالب لفظية. 
وبنحو ما ينطبق ذلك على ترتيب فصول البحث فيا بينها. 
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هيكلية البحث 


فبْحِتَ أولا عن الآية في التراث الإسلامي تفسيراً وحديثاً 
[بشقيه السني والشيعي] مع مقارنة تارة ونقد تارة أخرى ليصل 
إلى اختلاف حادٍ في ولاية الأمر وصل إلى أحد عشر قولاً عند 
الببرة فحبية: 

يعود البحث للآية مستنطقاً المضمون الداخلي لها ليصل إلى 
معطييّنٍ هما: وجوب طاعة أولي الأمر مطلقاً فإمامتهم أولاًء 
وعصمتهم فالنص عليهم ثانياً. 

ليعود مرة أخرى - لكنّه هذه المرة لخارج الآية - بحثاً عن 
المشتركات للأخذ بها نحو فهم مجمع عليه وأفراد يُتيقن بدخوها 
في ولاية الأمرء وقد وفق إلى حد كبير لذلك إذ وجد خمسة 
تطبيقات يتفق عليها المسلمون تدلل بوضوح على اثني عشر ولياً 
للأمر هم الأئمة المعصومون من أهل البيت (صلوات الله 
عليهم). 
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وأخيراً ‏ يغفل البحث العقبات التي تواجه نتيجته هذه. 
فأخذ على عاتقه عرضها وتحليلها ثم معالجتها. 
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فصول البحث 

هذا هو موجز مضمون فصول الكتاب التي حملت العناوين 
التالية: 

الفصل الأول: ولاية الأمر في التراث الإسلامي - التفسيري 
والحديثي. 

الفصل الثاني: أولي الأمر - الإمامة والعصمة. 

الفصل الثالث: تحديد أولي الأمر - عودة للمتفق عليه. 

الفصل الرابع: الأئمة ولاة الأمر - إثارات ومعالجات. 

الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث. 

وإذ تفرض علينا قوانين كتابة المقدمة الإشارة إلى الصعوبات 
التي واجهث البحث فإننا نوجزها بالتنقيب بحثاً عن وجود 
مشتركات في الموضوع تخلو من الجدل والأخذ والرد. من هنا 
أخذ الفصل الثالث أضعاف ما قبله وما بعده وقتاً وسعة» يضاف 
لذلك ما سبقت الإشارة إليه من عدم وجود كتابات مستقلة 
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تتناول موضوع ولاية الأمر وآيتها تحديداًء والحمد لله مدلل 
الصعاب. 


كه 4 
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الفصل الأول 


سو 2 ا 2 

ا لزانت اسيتو رار لفقو الول واد انبر 
مِنَكُمْ فَإِن تَتَارَغتُم في نَيْءِ روه إلى اللهوَالرَصولٍ إن نه 
وه عار (إكراثرى © 0 و 


ولاية الأمرضي التراث الإسلامي 


تبدأ الآية الكريمة مخاطبة المؤمنين بوجوب طاعة الله تعالى» 
ورسوله. وأولي الأمرء ولاريب أنْ امتثال هذا الأمر رهن معرفة 
المأمور بطاعتهم, وهو واضح في المطاعَينٍ الأولين (الله تعالى 
ورسوله) بيد إن ما يحناج إلى تفسير وبيان هو الث من أمرت 
الآية بطاعته» فمن هم أولو الأمر؟ 


.09 سورة النساء:‎ )١( 
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اختلف المفسرون في تحديد هوية (أولي الأمر) اختلافاً كبيراً 
وبغية الوقوف على حقيقة الحال نعرض بيانات المفسرين 

القسم الأول: مفسري أهل السنة والجماعة. 

القسم الثاني: مفسري الشيعة الإمامية. 

مكتفين ني بيان رأي كل طائفة على أهم المصادر المعتمدة لدى 
كل منهما في الحديث والتفسير. 
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القسم الأول 
الطبري والبخاري أنموذجا 


أما مفسرو أهل السنة فقد اختلفوا ني بيان المراد من (أولي 
الأمر) في الآية الشريفة اختلافاً فاحشاً لا يمكن الوصول معه إلى 
الرأي الرسمي لهم. 

ويكفي أن نطالع كتابين من أهم المصادر المعتمدة لدى أهل 
السنة» أحدهما في التفسير وهو جامع البيان في تأويل القرآن 
المشهور بتفسير الطيري, وسر اختيارنا له مضافاً إلى إنه من 
متقدمي المفسرين [١١7ه]‏ اعتماد كبار أئمة أهل السنة عليه 
جح حي ا لفاس اي ارو لمات 
إذ قال: َم أَهلُ العم الكَارُ: أل أَهْلُ التَفْسِير مدل تفسر محَمَدِبنِ 
ل 0 


حَبِمِ وَمْتَاِم - َلَمْ يَذْكُرُوا فيِهَا مِمْلَ هَذٍ 


. 11 /9/ منهاج السنة:‎ )١( 
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وأما المصدر الآخر الذي اعتمدناه في نقل كلمات علماء أهل 
السنة في تفسير أولي الأمر فهو الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله وسننه وأيامه المعروف ب (صحيح البخاري). 
ولا تخفى قيمة هذا الكتاب عند حمهور أهل السنة» فلا نطيل 
الكلام في هذا الجانب. 


جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات 0 ل 


مع الطبري في تفسيره 


يعرض الطبري في تفسيره أقوال أربعة مختلفة في بيان المراد من 
أولي الأمرء وجرياً على عادته ينقل شطراً من الآثار والأخبار 
عقيب كل قول. 

وبعد حذف الآثار والشواهد التي سردها للأقوال التي م 
يرتضها حذراً من التطويل الذي لا طائل تحته من جهة ومن جهة 
أخرى ليتمحض نق دنا لما رآه الطبري أنه الحق مع شواهده 
الحديثية أوجزناها فيا يلي: 

١‏ الأمراء والولاة. 

" أهل العلم والفقه. 

خصوص أب بكر وعمر. 

رجح الطبري القول الأول قاتلاً: 
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".. وأولى الأقوال ني ذلك بالصواب, قول من قال: هم 
الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله (صل الله عليه 
وسلم) بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان [لله] طاعةً. 
وللمسلمين مصلحة..."20, 


مناقشة الطبري 

أما القول بآن المراد من أولي الأمر ني الآية هم الأمراء والولاة 
فسيأتي التعرض له بتفصيل إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله: "لصحة الأخبار عن رسول الله.." فهو غير تام, 
فقد خرج في ذلك حديثين لا تتم دعواه بهما. وإليك التفصيل: 


)١(‏ تفسير الطبري المسمى ب (جامع البيان في تأويل القرآن) في تفسير الآية 5 من سورة النساءء لمؤلفه: محمد 
بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري, [ 774 - ٠ه‏ ]. المحقق: أحمد محمد 
شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 1١51١‏ ه -١٠٠١5م.‏ 
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الحديث الأول!): 

حدثني علي بن مسلم الطوسي قال. حدثنا ابن أبي فديك 
قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عروة» عن هشام بن عروة» عن 
أبي صالح السمانء عن أبي هريرة: أن النبي (صل الله عليه وسلم) 
قال: 

سيليكم بعدي ولاة» فيليكم الب بره والفاجر بفجوره. 
فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق» وصلُّوا وراءهم. فإن 
أحسنوا فلكم ولهمء وإن أساؤوا فلكم وعليهم. إه 

ولنا فيه مناقشتان: سندية ودلالية. 

أما المناقشة السندية: فمحلها (عبد الله بن محمد بن عروة) 
الواقع في وسط السند. فإِنّ الرجل ضعيف جداً ومتروك الحديث 
بل ويروي الموضوعات. 

قال محقق كتاب الطبري (أحمد محمد شاكر) في تعليقته على 


هذا الحديث ما هذا نصه: 


)١(‏ تفسير الطبري: ج8» ص ٠07‏ 5, ح 24/17 تحقيق أحمد محمد شاكر. 
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"... عبد الله بن محمد بن عروة: هو عبد الله بن محمد بن يحبى 
بن عروة بن الزبير المدني. قال أبو حاتم: "هومتروك الحديث. 
صَعِيقف اتتديف جلا" :وقال امن ان '"بووى الموضوغاك 
عن الثقات". مترجم ني لسان الميزان : 801" - 375 وابن أبي 
حاتم ” / */ مه .١‏ 

فهذا حديث ضعيف جداًء لم نجده إلا ني هذا الموضع.ء وقد 
نقله ابن كثير ؟: 516. والسيوطي ”: /7/1ا١-‏ ولم ينسباه لغير 
الطرى. "7 إه 

إذاً فالحديث ضعيف ولا يركن له ولا يعتمد عليه. هذا من 
ناحية السند. 

وأما من جهة الدلالة فنجمل القول فيه فيم| يلي ونوكل 
التفصيل إلى المباحث الآتية فنقول: 

إن قوله: "'سيليكم بعدي ولاة" هذا إخبار منه يك با 


سيجري بعده من غصب لمقامه الشريف,. وهو من إخباراته 


)١(‏ هامش تفسير الطبري: ج8» ص ٠5”‏ 5, ح 48175 . تحقيق أحمد محمد شاكر. 
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ا ل ا ا 
فإن من جاء بعد رسول الله يِل بعضهم مستحق لذلك المقام 
الشريف كعلي 2لا وبعضهم ليسوا كذلك كمن تقدم عليه وكذا 
من تأخر عنه دللا كمعاوية ويزيد. ولا يبين الحديث أي مقام أو 
منقبة لمقام ولاية الأمر بحد ذاته. ويشهد على ذلك تقسيمه لمن 
يليه بقوله: "فيليكم الب بيه والفاجر بفجوره" وال حال إن الآية 
ا و 
الرسول يأ ومن سنخها بل ووحدت بين الطاعتين (وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر) فلم يتكرر الأمر بالطاعة مع أولي الأمر. 
فكيف يوجب الله تعال طاعتهم طاعة مطلقة ويجملها عين طاعة 
الرسول الأكرم 85 يا ثم يرخص بمعصيتهم؟!! 

وبكلمة أوضح: إن طاعة أولي الأمر ني الآية جاءت مطلقة 
غير مقيدة» وتقيبدها يستلزم تقييد طاعة الرسول الأكرم 5 


حم و د ب خدلية ولأية الأمر ة نحو الحل بالمشتركات 


ثم ما ا موجب لذكر أولي الآمر وما الداعي لذلك وطاعتهم 
كطاعة أى إنسان لأى إنسان آخر فى حدود ما أمر الله تعالى به 
دون ما يوجب معصية لله تعالى كالتلميذ مع شيخه مثلاً؟ ! 

وسيأي توضيح ذلك كله في المباحث الآنية إن شاء الله تعالى. 
الحديث الثاني/": 
حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا يحبى» عن عبيد الله قال: أخبرني نافع, 
عن عبد الله عن النبي يك قال: على المرء المسلم, الطاعةٌ فيه 
أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية؛ فمن أمر بمعصية فلا طاعة. 
إه. 

وهو كما ترى أجنبي عم أريد له فإن الحديث عام لا دليل 
يوجب اعتباره تفسيراً لأولي الأمر في الآية» ومعنى الحديث قريب 
المغاد نما ورد: لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» وهو معنلى 


)١(‏ تفسير الطبري: ج28 ص” ٠١‏ مفح: /117. تحقيق أحمد محمد شاكر. 
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صحيح لاغبار عليه ولهذا أعرضنا عن البحث السنديء. ولكن 
أين هذا من بيان المراد من " أولى الأمر " في الآية؟! 


هذا بالنسية لما قاله الطبري في المقام . 
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مع البخاري وعمدة القاري 


للبخاري وكتابه المعحروف بصحيح البخاري مكانة عظيمة 
عند أهل السنة» وفي ذلك يقول ابن كشر كثير: " أجمع العلماء على قبوله 
- يعني صحيح البخاري - وصحة ما فيه وكذلك سائر أهل 
الإسلام..."7". 

فمن اللازم إن كانت له كلمة عن الآية التعرض ها. 

بالرجوع للجامع المسند للبخاري نجده بوَّب باباً بعنوان: 
و - 
ماري 0 

وه واه 

وره 2 22 
ري كفني ع عد بن بحن ان عباس - 
).كل لت في عد لبي ناب كبس بن َيه ابه 
التي (صل الله عليه وسلم) في سَرِيةا"». إه 


)١(‏ البداية والنهاية: 5/1١١‏ ؟. 


(5) تاريخ ابن كثير- البداية والنهاية: ج١١»‏ ص؛ ”"» مكتبة المعارف ‏ بيروت. 
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وواضح أنَّ هذا النص الذي يذكر سبب نزول هذه الآبة أثر 
موقوف على ابن عباس لم يسند إلى النبي 7. فلا يعتبر تفسيراً 
لأولى الأمر وارداً عن النبى 2. 

ومع إيمان شرّاح هذا الكتاب العميق به بيد أنْ هذا النص فيه 
لم يحسم لمم مادة النزاع فهذا العيني ‏ أنموذجاً . وتعليقاً على هذا 
الأثر. يقول: 

".. قوله: وأولى الأمر منكم في تفسيره أحد عشر قولا: 


الآول: الأمراء. قاله ابن عباس وأبو هريرة وابن زيد 
والسدي. 


الثاني: أبو بكر وعمر (رضي الله تعالى عنهم|)؛ قاله عكرمة. 
الثالث: جميع الصحابة» قاله مجاهد. 

الرابع: الخلفاء الأربعة» قاله أبو بكر الوراق فيما قاله الثعلبي. 
الخامس: المهاجرون والأنصارء قاله عطاء. 
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السابع: أرباب العقل الذين يسوسون أمر الناسء قاله ابن 


كيسان. 
الثامن: العلماء والفقهاء. قاله جابر بن عبد الله والحمسن وأبو 
العالية. 


التاسع: أمراء السراياء قاله ميمون بن مهران ومقاتل 
والكلبى. 


4 


العاشر: أهل العلم والقرآن» قاله يجاهد واختاره مالك. 

الحادي عشر: عام في كل من ولي أمر شيء..." إه..!") 

فعلامم يدل كل هذا الاختلاف؟ 

إنه يكشف لك عن عدم امتلاك أهل السنة لأي حديث 
الأمر) حتى اختلف فيها حد التدافع 8 وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله 
وَجَدُوا اا كثر 4 0 


سرجه سر 


. 1757/١4 عمدة القاري شرح صحيح البخاري:‎ )١( 
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رأي البخاري عرض ونقد 

وعن رأي البخاري من بين تلك الأقوال يقول العيني: 

"الحادي عشر عام في كل من ولي أمر شيء, وهو الصحيح 
وإليه مال البخاري بقوله ذوي الأمر"7". 

ولو صرفنا النظر عما أوردناه في ردنا على الطبريء فإن الرازي 
قد أورد على هذا الرأي جملة من الإشكالات ‏ باعتباره يفسر 
أولي الأمر بالإجماع. ولنا معه وقفة تأتي في حينها إن شاء الله 
نورد اثنين منها: 

الإشكال الأول: " أن الآمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين 
إنها يجب طاعتهم في علم بالدليل أنه حق وصوابء وذلك 
الدليل ليس إلا الكتاب والسنة» فحينئذ لا يكون هذا قسماً 
منفصلاً عن طاعة الكتاب والسنة» وعن طاعة الله وطاعة رسوله. 
بل يكون داخلاً فيه» كما أن وجوب طاعة الزوجة للزوج والولد 
للوالدين والتلميذ للأستاذ داخل ني طاعة الله وطاعة الرسول". 


. 1757/١4 عمدة القاري شرح صحيح البخاري:‎ )١( 
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الإشكال الثاني: "أن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة قطعاً 
وعندنا أن طاعة أهل الإجماع واجبة قطعاًء وأما طاعة الأمراء 
والسلاطين فغير واجبة قطعاًء بل الأكثر أمها تكون محرمة؛ لأنهم 
لا يأمرون إلا بالظلم, وني الأقل تكون واجبة بحسب الظن 
الضعيف. فكان حمل الآية على الإجماع أولى؛ لآنه أدخل الرسول 
وأولي الأمر ني لفظ واحد؛ وهو قوله: 8 أَطِيِعُوأً الله وَأَطِيِحُوأ 
الرسول وَأَوْلِ الأمري. فكان حمل أولي الآمر الذي هو 07 
بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق. '"إه/" 

وهما إشكالان وجيهان جداً. 


والحاصل: إن المتتبع لكتب التفسير والحديث السنية لا يمكن 
أن يطمئن لرأي حاسم في الآية لافتقارها إلى ما يعضدها من أدلة 


شرعية. 
ومهذا العرض السريع والموجز نكون قد انتهينا من القسم 
الأول من المفسرين. 


)١(‏ التفسير الكبير في تفسيره للآية 59 من سورة النساء. 
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القسم الثاني 
(مفسروالشيعة الإمامية ) 


يقابل ما مرّ (الشيعة الإمامية)» فقد تواترت أحاديثهم ‏ تواتراً 
معنوياً ‏ واتفقت كلمة مفسريهم على تفسير (أولي الأمر) في الآبة 
الشريفة بالأئمة المعصومين من أهل البيت 2. 

وسنورد هنا بعضاً من أقوال كبار المحققين والمفسرين 
الشيعة الاثني عشرية» وعلى غرار ما سقناه في القسم الأول نورد 
في المقام نمطين من مصادر الشيعة. 
أحاديثها ذات الصلة بموضوعنا والكاني لثقة الإسلام الكليني 
مثال على ذلك. وقد آثرناه على غيره لما يحتله هذا الكتاب بأصوله 
وفروعه من مكانة مرموقة لدى الشيعة وكلمات قدماء الأعلام 
فضلاً عن متأخريهم في بيان قيمة هذا السفر العظيم وفيرة جداً 
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حسبك قول المفيد (8517ه): "هو من أجل كتب الشيعة 
وأكثرها فائدة".(١)‏ 

وقد بوّب ثقة الإسلام الكليني (/7ه) باباً بعنوان: 

(باب أن الائمة هي ولاة الأمر وهم الناس المحسودون الذين 
ذكرهم الله عز وجل) وخرّج فيه وني غيره أيضاً من الأبواب حملة 
من الأحاديث في تفسير (أولي الأمر) في الآية» تدل على إن المراد 
هم الآئمة المعصومين من أهل بيت النبوة (صلوات الله 
علي 4و 

وأورد أيضا باباً آخر في نفس الجزء بعنوان: 
فواحداً)70”. 


./١ تصحيح اعتقادات الامامية: صفحة‎ )١( 
طبعة دار المرتضى.‎ ١58 (؟) الكاني الشريف: ج١. ص‎ 


(") نفس المصدر السابق: الصفحة .7١/‏ 
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وأيضاً خرّج فيه أحاديث ومن بينها هذا الحديث الوارد 
بسندين صحيحين الذي سنذكر منه هنا موضع الحاجة فقط 
وستعرضة يظوله لاحقا إن شاءاك. وه والحدية الآولمد 
الباب حيث جاء فيه: 

"... عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهدلا عن قول الله عز 
وجل: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". فقال: 
نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين 0..." إه 


وبعد تواتر الأحاديث معني كما أشرنا فمن نافلة القول 


-١‏ العلامة المجلسي في مرآة العقول ني شرح أخبار آل 
الرسول0(". 


"- السيد الخوئى قدس سره الشريف في (البيان في تفسير 
القرآن)7". 


(1)ج "ا ص: 71 


(؟) الصفحة 237١‏ طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي. 
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"- الشيخ المظفر في (الشاني في شرح أصول الكاني)!") 

كان هذا نزراً يسيراً ما تناثر في المرويات الشيعية وتوافر في 
مصنفاتهم الحديثية» وفيم| انتقينا كفاية» ولم يرد أي أثر عند الشيعة 
ينافي ما ذكرنا ويعارض ما أوردنا دونك المصادر فراجع ثمة. 

وأما مدونات التفسير الشيعية فهي الأخرى أطبقت من 
غابرها لحاضرها على تفسير أولي الأمر بأهل البيت #2. 

قال الشيخ الطوسي (570ه». بعد أن نقل قولين للمخالفين 
للشيعة قال عن المراد من أولي الأمر في الآية ما نصه: 

"... وروى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله 2 أهم 
الأئمة من آل محمد يي فلذلك أوجب الله تعالى طاعتهم 
بالإطلاق» كما أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك. ولا 
يجوز إيجاب طاعة أحد مطلقاً إلا من كان معصوماً مأموناً منه 
السهو والغلط.." إه(". 


(؟) التبيان في تفسير القرآن: ج ”في تفسيره للآية 59 من سورة النساء. 
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وقريب منه ايضا الشيخ الطبرسي (48 ده) ني مجمع البيان في 
تفسيره للآية الشريفة» وهكذا تترادف كلماتهم وتتوالى عباراتهم في 
السياق ذاته وصولاً للسيد الطباطبائي صاحب الميزان حيث يقول 
(ره): 

إلا أن المراد بأولي الأمر آحاد من الأمة معصومون في أقوالهم 
مفترض طاعتهم فتحتاج معرفتهم إلى تنتصيص من جانب الله 
سبحانه من كلامه أو بلسان نبيه فينطبق على ما روي من طرق 
آئمة أهل البيت (عليهم السلام) أنهم هو". 


(1) الميزان في تفسير القرآن: 4/ .١6٠‏ 
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ضرورة اعتماد البيان النبوي للنص القرآني 


وفي خضم هذا الاختلاف تبرز أمامنا ضرورة الرجوع إلى 
لصب الموي والتقيت عه بالقتحصي والتديى: ولا أنصور أنْ 
ثمة مسلا يقبل أن يُقدَّم على البيان النبوي للقرآن غيرُه!؛ كيف 
يتصور ذلك ونفس القرآن يرجعنا إليه ويلزمنا با آنانا © وَمَا 
آتَاكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا عَاكُمْ عَنْهُ قَانْنَّهُوا وَانَهَُوا الله إنَّ الله 
شَدِيدٌ الْعقَاب؛: ", ذلك أن النبي الأكرم ## «امَا يَنْضِقُ عَنِ 
اهْوَىي (7, ل ا 


شك هه 


تعالى: ولو تقو ال را ااا 
بِالْيمبنِ(40) ثم هَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (4)45: 7" ولاريب أنّ 


فسير القرآن يانه جزة من مسؤوليات نبي 4 كم نص القرآ: 
الكريم © وَأنْرَْنَا إلَيِكَ الذّكْرَلِمينَ ناس مَا نُرَل إلَبْهِمْ وَلَعَلَهَمْ 


)١(‏ سورة الحشر: لا. 
(5) سورة النجم: ٠‏ 


(*) سورة الحاقة: 545 -45 . 
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تَفَكَرُونَي .)١(‏ وعليه فيمكن القول: إِنَّ القرآن بمنزلة المتن الذي 
يأمر بالرجوع إلى الشرح وما يمثل ذلك الشرح هي السنة النبوية 
الشريفة» لأنها مثل القرآن فقد أوتي النبي (القرآن ومثله معه) 
وهي السنة حال وجودها صحيحة صريحة كما لا يخفى. 

وبعبارة أخرى وبلغة فنية أكثر دقة نقول: يمكن ترتيب 
الاستدلال أو التنبيه على وجوب الأخذ بم) جاء به النبي الأكرم 
يي تفسيراً أو ما هو بمنزلة التفسير للقرآن الكريم بالمقدمات 
التالية: 

الأولى: تفسير القرآن وبيانه إحدى وضائف ومسؤوليات 
النبي َه ذلك ل وَأَنْرلنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لَِْينَ ِلنّاسٍ مَا تُزُلَ إِلَيْهِمْ 
وََعَلَّهُمْ يتَفَكَرونَك (". وسيأتي مزيد بيان هذه المقدمة في الأبحاث 
اللاحقة إن شاء الله تعالى. 
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الثانية: في حال ثبوت البيان النبوي للقرآن فيجب الأخذ به 

والعمل على طبقه دون سواه. لأنه تما آتانا به الرسول والله يقول: 
وما آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تَاكُمْ عَنّْهُ َانتهُوا وَانَهُوا الله إنَّ 

الله شَّدِيدٌ الْعقَاب» (". 

الثالثة: انم) يجب الأخذ بكل ما آنانا الرسول يك لأنه * مَا 
يَنْطِقُ عن اذُوَى * إِنْ هُوَ لّوحي يُوحى» ."١‏ 

الرابعة: المؤمّن والضامن لعدم نطقه صلوات الله عليه وعلى 
آله عن المهوى هو الله تعالى حيث قال #8 وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَمْضَ 
الْأَكَاويلٍ (4 4) لَأَحَذْنَا مِنهُ بالْيَمِينِ (40) نم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتينَ 
لي ان 


كان هذا بياناً سريعاً وعاماً لضرورة الرجوع إلى البيانات 
النبوية وأمّا تطبيق ذلك على ما نحن فيه فسأي مفصّلاً. 


)١(‏ سورة الحشر: لا. 


(5) سورة النجم: 5. 


(*) سورة الحاقة: 544 -55. 
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الفصل الثاني 
(أولي الأمر )الإمامة والعصمة 
يتناول هذا الفصلٌ البحتٌ عن (أولي الأمر) من زاويتين: 
الأول: إمامتهم. 
الثاني: عصمتهم. 


هد 


لمهيد 


وقبل الولوج نوجز الكلام عن مفهوم هذا العنوان القرآني 
(أولي الأمر) فقد استعملت قرآنياً في موردين فحسب: 
الأول: في الآية التي نحن بصدد بحثها: «يا أيجَا الَّذِينَ آمَنُوا 
يوا الله وَأَطُِوا ْول وَأولي الأمر مقن تار في 
ه يزه 
َيْءِ دوه إلى اللهوَالرَسُول إِنْ كم تُؤْمنُونَ الله وَالْمَوِْ الآخْرٍ 
الخ وأخت تأرياوي 01 


.09 سورة النساء:‎ )١( 
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ادر رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَ أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 
ا 


ل ا 
الآمر منزلتين ويشركهم مع الرسول من جهتين» فيجعل طاعتهم 
بمصاف طاعة الرسول كم ني الآية الأولى» وكذا يش ركهم معه 
في وجوب الرد إليهم. 

إن البحث عن هذا العنوان القرآني (أولي الأمر) يقتضي 
تحليله إلى ما يتضمنه من كلمتين: 

الكلمة الأولى: (أولي). وهصى اسم بع الواحد من معناه 
(صاحب) فمعنى " أولي" أصحاب. 

الكلمة الثانية: (الأمر). وترد في اللغة على معنيين رئيسين وقد 
عد المحققون المعاني الآخر لكلمة (الأمر) مصاديق لهذين المعنيين 
فأرجعوا سائر استعمالاتها إليهما: 
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أ الأمر بمعنى الطلب ك قوله تعالى :إن الله لله يَأَمْرَكُمْ 
ُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إلى أَمْلِهَاك. (', وجمعها أوامر. 

ب الأمر بمعنى الشيء أو الشأن وجمعه امور كقوله تعالى: 
«وَآَمْرُهُمْ شُورَى بَيْتهُمْ 4 7"". ويبدو أن المراد من (الأمر) الوارد 
في (أولي الأمر) هو المعنى الثاني على أن حملها على الأمر بمعنى 
الطلب ممكن أيضاً. 

حينئذ يغدو مفهوم (أولي الأمر) ومعناه التركيبي يعني: 
أصحاب الشأن والأمرء ومن نَم فهم مجموعة خاصة لها موقع 
القيادة والتقدم أو قل: أصحاب المرجعية والنيابة بعد الرسول في 
أمور الدين والدنيا وهو معنى الإمامة. 


.6/ سورة النساء:‎ )١( 
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(أولوالأمر والإمامة) 


إن الحديث هناعن مقام الإمامة لأولي الأمر, إمامتهم 
بوصفها رتبة الهية مستقلة وراء النبوة والرسالة» مع قطع النظر 
عن المصداق الحقيقي وصاحب هذا المقام, فإنّه بحث مصداقيٌ 
متأخر عم| نحن فيه كا لا يخفىء إننا هنا نبحث عن منصب 
ع ع ان ع ع 
الإمامة لأولي الأمر لا عن المتَصَّب فيه. فهل لأولي الأمر إمامة 
إمهية وزعامة ربانية؟ وهل تفيد الآية هذا المعطى وكيف؟ 
تعتمد إجابة هذا السؤال على مقدمات ثلاث تمثل نتيجتها 
الإجابةً مئهَناً عليها: 


المقدمة الأولى: (نبينا رسول مبلغ وإمام قائد). 

لم يكن شأن النبي يَي شأن ساعي البريد أو مجرد آلة للتسجيل 
توصل ما يسجّل فيها فحسب. فمن يستقرئ آيات الذكر الحكيم 
التي تتحدث عن نبينا الخاتم يَ؛ سيلاحظ بوضوح أنها تنقسم إلى 


.وه 


فسمين: 
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القسم الأول: ما يرتبط به يَأ كواسطة لتلقي الوحي وتبليغه 
وبيانه بلا وساطة بشرية وهو ما يعبر عنه عليه ب: "الرسالة'"'. 

القسم الثاني: ما يرتبط بالقيادة الدينية والدنيوية ولاية الأمر 
وهو ما نصطلح عليه بمقام '"الإمامة''. 

ولكل منهما شؤون وأدوار ليس هنا موضع بيانها فما بهمنا 
الآن هو بيان شواهد القسمين والمقامين: 

فمن شواهد القسم الأول - مثلاً -: 

قوله تعالى: 9 وَما أَرْسَلْنَا مِْ قَِْكَ مِنْوَسُولٍ إِلَانُوحِي إل 
أنَهُ لا لَه إلا نا فَاعْبدُونِ؛ (", وهي واضحة في دلالتها على 
التحديث أو المحدّث فهو شىء آخر. 

٠‏ عو و و ره 0 ا 

وكذلك قوله تعالى: # يا أيَا الرَسُول يلغ ما أنزل إِلَبْك مِنْ 
2 0 م - 5 ان لازررة 2 - 2 2 
رَنَكَ وَإِنْ 1 تَفْعَل قَ)) بَلَغْتَ رِسَالتَهُ وَاللْهِيَعْصِمْكَ مِنَ الناس إن 
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لله لَا بْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ('" وهي ايضاً واضحة في اشارتها 
إلى مخاطبته بد بلسان الرسالة ومن جهة إنه رسول مبلغ بالتبليغ 
الابتدائي بلا واسطة بشر. ذ نعم قد يبلغ عنه غيره تبليغاً ابتدائياً 
ولكن بواسطته كما جاء في الحديث المعروف: "لا يبلغ عني إلا 
أنا أو رجل مني" وواقعة تبليغ سورة براءة بواسطة أمير المؤمنين 
دنه خير شاهد على ذلكء وعلى كل فهاتان الآبتان كافيتان 
لأثبات القسم الأول الذي تضمن منصب الرسالة. 

وأما شواهد القسم الثاني فعديدة» منها قوله تعالى: 

« التي أَوْلَ بِامؤْمنِينَ مِنْ أَنْفهِمْ»؛ :”» وقوله تعالى: «إِنا 
سي مسي اموه 
لِلحَائِيِنَ نينَ خصِيمَا؛: "2 والآية واضحة جداً في المقصود خصوصاً 
إذا ما لاحظنا أنها تحدثت بالحكم بعد إنزال الكتاب عليه 
(صلوات الله عليه وعلى آله) والذي يمكننا أن نعتبره إشارة إلى 


."1/ سورة المائدة:‎ )١( 
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القسم الأول ومن هنا فيصح لنا أن نعتبر الآية في صدرها تشير إلى 
المقام الأول وني عجزها إلى المقام الثاني. . 


المقدمة الثانية: النبي الأكرم واجب الطاعة مطلقاً 

حيث أنَّ الأدلة الدالة على نبوة ورسالة الخخاتم يي تورجب 
إطاعته في حد نفسها فيا يُبَلّغه عن الله والتي يكون فيها واسطة 
بين الله وبين خلقه. لهذا فإن جملة من الآيات القرآنية دلّت على 
المنصب الآخر وني عين الوقت دلّت على وجوب الانقياد والطاعة 
والتسليم المطلق في ذلك. وهي وإن كانت بصيغ مختلفة إلا إن 
المعنى المراد واحد: 

تعددت الألفاظ وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجهال يشير 

ونحتاج في هذه المقدمة إلى ما يثبت وجوب طاعته في منصبه 
الأول "النبوة والرسالة" وكذلك ما يبين وجوب أطاعته في 
منصبه الآخر أعني ''إمامته وقيادته"'. 

أما ما دل على وجوب الأخذ والتسليم ما يُبَلّغْه النبي يي عن 
الله سواء فيا بلغه عن ربه وكان لفظه ومعناه من الله (القرآن 
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الكريم): أو فيم| يبلغه عن الله معنىّ لا لفظاً (السنة المطهرة) كل 
على حد سواء: 

أما ما دل على وجوب إطاعته 2 يه ني ! إمامته ورئاسته وقيادته 
فنشير إلى أنموذجين: 

الأول: وحدة الطاعتين وهو قوله تعالى :من بْطِع الرَّسُولَ 
َقَدْ أَطَاعَ الله وَ مَنْ تَولَّ م أَوْسَلْتَاكَ عَلبِْمْ حَفِيظاك 0 

الثاني: الآية التي نحن بصدد بحثها أعني قوله تعالى: يا أب 
الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأول الأمر مِنْكَمْك ". 


وبالرظع من وجوه الآتوتى معى والاضرح ذلالة في تصوءن 


القرآن ك: ل الت أَوْلَ بِالمؤْمِدنَ من أَنْفْيهِمْ4 7 بيد أنا اخترنا 
التضية أغاذة لمناسهر والعدة: 


ويمكننا أن نخلص إلى قاعدة مفادها: 


6 سورة النساء:‎ )١( 
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كل آية دلت على وجوب الطاعة المطلقة للرسول فهي تدل 
على إمامته. 
المقدمة الثالثة: طاعة أوئي الأمرمن سنخ طاعة الرسول. 

با أنَّ الآية الكريمة قرنت طاعة أولي الأمر بطاعته ووححدت 
بين الطاعتين بدليل العطلف الذي يقنضي وحدةالعامل 
(الطاعة)» فإِنَ طاعة كل من (الرسول وأولي الأمر) واحدة ومن 
سنخ فارد ونوع واحد بلا تمييز أو امتياز. 

وعليه يأ دور أخذ النتيجة بعد الربط بين المقدمات وهي 
كالتالي: 

للنبي منصب الطاعة وهو خارج عن حريم ودائرة النبوة 
والرسالة» وهذا المنصب هو ما نصطلح عليه بالإمامة» فكل مادل 
على وجوب طاعته طاعة مطلقة فهو دال على زعامته وقيادته 
وهذا المنصب بعينه ثابت لأولي الأمر.. 
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نعم ما ذكرناه اقتضاء ني أولي الأمر لأن يؤدوا هذا الدور 
ويبقى تحققه فعلاً وخارجا مرهون بتوفر الشروط - والذي منها 
انصياع الناس وانقيادهم لهم وانتفاء الموانع 

هذا وإِنْ عدم التسليم بعا سلف تترتب 0 تب عليه المفاسد التالية: 

أولاً: استدراك وزيادة الآيات الدالة على لزوم الطاعة المطلقة 
اذى وجوت طاصه ف بؤديه وتيلغة عن اله كني ورينول كناية 

ما أَرْسَلْنَاِن سول لا لطاع بذ الولو َم إِذْ ظَلَمُوا 

أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَوُوا الله وَاسْتَغْمَرََهُمُ الرَسُولٌ لوَجَدُوا الله 
تَوَابَا رَحِيئَاك ("". 

والأصل هو التأسيس لا التأكيد. مع إننا نجد كثرة كاثرة في 
تلكم الآية مع تعدد في الأسلوب ووحدة في المعنى. 

ثانياً: عدم وجوب طاعة النبي + خارج ما يمليه منصب 
الرسالة من بيان الأحكام والتشريعات. 
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الثاً: لغوية تعدد لفظ الطاعة في الآية وإعادة ذكرها مع 
الرسول وهو باطل جزماًء لأن طاعة الله ت: تتحقق في امتثال شريعته 
من أوامر ونواو المبلغة بواسطة نبيه» وأما طاعة الرسول فتتحقق 
ل ل ا 
الله هو مفاد طاعة الله ولهذا قال تعالى: © مَنْ يْطِع السو لّ فَقَد 
أَطَاعَ اللي (. 
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أولي الآمر والحصمة 


نؤكد مرة أخرى على ما أشرنا إليه من أنّ الحديث هنا منصبٌ 
على عنوان (أولي الأمر) في الآية ب) هوء ولا يتوقف البحث هنا 
على تفسير محدد. بل يسعى إلى استنطاق نفس الآية بتحليل 
سياقها التركيبي وموقع أولي الأمر فيها بعيداً عن هويتهم 
الشخصية» وبكلمة أوضح: نبحث هنا عن معطيات الآية في أولي 
الآمر أما من هم؟ فذاك شأن آخرء لذا سنلاحظ الرازي يؤمن 
بعصمة أولي الأمر ويدافع عن هذا المعطى الداخلي للآية» بيد أنه 
لا يقبل تفسيرها بأئمة أهل البيت بل يرى أنها في إجماع أهل الحل 
والعقد وسيأتي نص كلامه. 

وعلاوة على ما تقدم من إفادة الآية إمامتهم فإنها قاضية 
بعصمتهمء والإذعان بهذا مرهون بتوجيه النظر صوب المسلّمات 
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أولاً: إِنّ طاعة الله والرسول مطلقة آبية عن التقييد 
والفخصيض: 

وهي مسلّمة عقلية بياها أشبه بتوضيح يح الواضحات. ذلك أنْ 
القول تإمكان تقييد أو اصبيصن طاعة اذ عالق ورسولةي] لو 
كانت الطاعة بمعروف أو ما أشبه يعني ضياع معيار الحق 
والباطل والطاعة والمعصية في الشرع ولا يوضع بعدها حجر على 
حجر! 

ثانياً: اتحاد طاعة: [الله» والرسول]. 

وهي مسلّمة قرآنية يدل عليها صراحة قوله تعالى: .8 مَنْ 
الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهك: (", مضافاً إلى آيات أخرى منها 0 
طاعة الرسول على طاعة الله بلا تكرار العامل» كقوله تعالى:8 قل 
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أَطِبعُوا الله وَالرَسُولَ؛ "". ومنها بتكراره كالآية مورد البحث 
« أَطِبعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَي ". 

ثالثاً: وحدة طاعة [الرسول وأولي الأمر] 

وأمر هذه أيضاً بين نظراً لعينية طاعة أولي الأمر مع طاعة 
الرسول ووحدة نوع الطاعتين وفاءً لحق العطف في الآية: 
« وَأَضِبِعُوا الرَسُولٌ وَأُونِي الأمري؛: بلا تكرار للفعل ولا تقييد 
للطاعة. 

رابعاً: من أوجب الله طاعته مطلقاً يستحيل بحقه الخطأ 
(معصوم). 

إن القضايا المتقدمة أثبنث وبشكل قطعي وجوب طاعة أولي 
الأمر طاعة مطلقة» ولو ضممنا لذلك القاعدة العقلية المسلّمة: 
كل من أوجب الله طاعته مطلقاً فيستحيل عليه الخطأء لنتج: أنَّ 
أولي الأمر لا يخطؤون. وهذه هي العصمة. 


)١(‏ سورة آل عمران: بفضرة 


(") سورة النساء: 8 
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وبكلمة الرازي (5١٠5ه):‏ 

"أن قوله: لإوَأَوْلي الأمر مِدْكُمْ 4 يدل عندنا على أن إجماع 
الأمة حجة, والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر 
على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم 
والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأء إذلو م يكن 
معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله 
بمتابعته» فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ 
منهي عنه فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد 
بالاعتبار الواحد. وإنه محال فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي 
الأمر على سبيل الجزم» وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل 
الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأء فثبت قطعاً أن أولي 
الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوماً"(". 

وبلغة القياس المنطقي: 


يمك صياغة ما تقدم بقياس 5 منطقي استثنائي واقتراني: 


)١(‏ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» ج١٠.‏ ص7١١ء‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
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أ أما الاستثنائي» فباستثناء نقيض لان 0 نقيض المقدم 


على حد قوله تعالى: طٍ لَوْ كَانَ فيهم) آفَة لا للهلمَسَدَكَاكِ . 

حاصله: 

لولم يكونوا معصومين لما كان النبي معصوماً والتتالي باطل 
فالمقدم مثله في البطلان. 

أوقل: لولم يكونوا معصومين للزم التضاد والتالي باطل 
فالمقدم مثله وهو موجب للعصمة العملية. 


وبيان الملازمة وبطلان التالي يُعلم ما مر. 
ب وأما الاقتراني ففي قياسين مترتبين: 
.١‏ طاعة أولي الأمر عيبن طاعة الرسول. 
" طاعة الرسول مطلقة. 
فطاعة أولي الأمر مطلقة. 


ثم نأخذ النتيجة ونضعها صغرى في قياس آخر فنقول: 


1 سورة الأنبياء:‎ )١( 
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١‏ طاعة أولي الأمر مطلقة. 

1 وكل من كانت طاعته مطلقة فهو معصوم. 

فأولو الأمر معصومون. 

في ختام الفصل الثاني نشير إلى أنه حيث ثبتت الإمامة تثبت 
العصمة وحيث ثبتت العصمة يثبت انحصار طريق معرفة الإمام 
بالنص عليه بيان ذلك: 

زيادة على ما تقدم من تقرير للآية أفاد إثبات كل من الإمامة 
والعصمة على حدة؛ ثمة طريق عق يقضي بضرورة عصمة الإمام 
ملخصه: أن ما أوجب نصب الإمام هو جواز خطأ الآمة فلو 
فرض وقوع الخطأ من الإمام فإما أن يجب أن يكون لهذا الإمام 
إمام وللأخير إمام وهلم جراً ولا تتوقف سلسلة الأئمة إلى حد! 
أو تنتهي إلى إمام معصوم وهو المتعين لبطلان التسلسل يقيناً. 

أما عن إيجاب العصمة للنص فلكون العصمة حقيقة غيبية 
وأمرْ خفي ني نفس المعصوم لا سبيل للوصول لصاحبها إلا 


(5ه) 0.0 جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات 


بكشفها لنا من قبل الشرع بواسطة النص: اللفظي أو التكويني 
(-المعجزة). 
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الفصل الثالث 
نحديد أولي الأمربالشتركات 


فد 


دمهيد 

بناءً على ما مرّ من اختلاف في بيان الهوية الحقيقية لأولي الأمر 
فهل ثمة أدلة شرعية مشتركة يرتضيها الطرفان ويلزم الجميع 
الرجوع إليها؟ وبكلمة أوضح: هل يمكن بيان هوية أولي الأمر 
وتحديدها وفق آلية يلتزم بها أهل السنة أو تلزمهم؟! 

إن المهمة الرئيسة هذا العنوان الجديد هي الإجابة على هذا 
التساؤل طالما أن ما عرضناه لم يحسم النزاع إذ بقي قوم مختلفون 
على أحد عشر رأياً وآخرون مجمعون على تفسيرها بأهل البيت 
0 

ومن هنا كان لزاماً علينا البحث عن طريق آخر ومنهج جديد 
يرتضيه الجميع ويجمعهم تحت مظلة الدليل واليرهان. 
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يتمثل هذا المنهج الجديد في البحث والتنقيب عن فهم وتفسير 
يعبر عن القاسم المشترك والقدر المديقن ويعتمد في إيجاد هذا 
المشترك وبلورته على وسائل ثلاث: 

الأولى: الآيات القرآنية التي يمكن أنْ تقوم بدور التوضيح 
والشرح لما نحن فيه فيم) لو اقتصرنا على الدائرة المشتركة التي 
يجمع المسلمون عليهاء وللضرورة نتعجّل بالتمثيل لذلك بآية 
التطهير فمع ما فيها من اختلاف غير أنْ شموها لأهل البيت قدرٌ 
تجمع عليه أخبار المسلمين المتواترة سنة وشيعة! 

الثانية: الأحاديث المتواترة أو الصحيحة عن النبي الأعظم 
7 لدى المسلمين جميعا المبيّنة ل هوية ولاة الأمر بعد النبي بلا 
فصل. 

وبكلمة أخرى: الأحاديث المشخصة لمصاديق (أولي الأمر) 
وقد سبق أن ببنا ضرورة الرجوع للتفسير النبوي باستنطاق 


ل 
حديثه 2 
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الثالثة: الاقتصار على المصاديق المتفق على تحقق ولاية الأمر 
فيهاء فيعتمد هذا الطريق على أجماع المسلمين في استجلاء 
مصاديق أولي الأمر وغض الطرف عن غيرها ما اختلفوا فيه. 

وبكلمة أخرى: يشترك الطريقان الأخيران في إيجاد تفسير 
مشترك يجمع عليه المسلمون ويمتازان بأنّ الثاني يعتمد على السنة 
الثابتة فيما يتكئ الثالث على الأجماع. 

ولا تكشف سراًإنْ قلنا: أن كتاب النهيج نبع هذا المنهج؛ فمما ١‏ 
كَتبّ أمير المؤمنين للا لمالك الأشتر تر في عهده له حين ولاه على 
مصر 

"امد إلى الهوَوَسُولِِمَابُضلِعُكَ وِنَ الوب وَيَشْيَهُعَليْكَ 
من الأغور َقَد كَالَ الله تَعَالَ لقم حت إِرْشَادَهُمْ: (يا أَيجا الَّذِينَ 
آمُا أطِيمُو له وَأَطِمُوا الرسُولَ وَأوبي الأمر كم قن تارم 
في َيْءِ َوه إى للهوَارول)» قَالرة إلى اهالحا بمْحْكم 
كِتَابِ وَالرَدُ إلى الرَّسُولٍ الْأَخْلٌ بِسنَيهِ اجَامِعَةٍ غَبْر لَك ةا 


)١(‏ نبج البلاغة ص 450 شرح محمد عبده. مؤسسة التاريخ العربي- بيروت لبنان. 
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المبحث الأول 
أهل السنة وتطبيق الآية على أبي بكر وعمر 
يذهب أهل السنة إلى أنْ أبا بكر وعمر هما المعنيان ب (أولى 
الأمر), استناداً إلى حديث: اقندوا بالذين من بعدي أبي بكر 
وعمرء قال عكرمّة: أولو الأمر أبو بكر وعْمَر؛ٍ لقوله - عليه 
الصلاة والسلام - "[اقندوا] باللذيْن من بَعْدِي أبي بكر 
١ 4 1 1/1‏ 
غير أن هذه المحاولة غير صحيحة لمخالفتها الواضحة 
للمنهج الذي رسمناه. فإِنْ الحديث ما تفرد بنقله أهل السنة ومن 
ثم فهو حجة عليهم فقط فيم| لو ثبت وصح كيف وهو باطل 
وبموازين أهل السنة أيضا؟ ! وبيان ذلك في مطلبين: 
المطلب الأول: نقد (سند الحديث). 


المطلب الثاني: نقد (متن الحديث). 


.7:01 /9 ؟ وتفسير الثعلبي‎ 51 /١ تفسير اللباب لابن عادل الحنبلي الدمشقي‎ )١( 
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قبل ذلك نود الإشارة إلى أنْ الحديث لم يخرجه صاحبا 
و 

الصحيحين - البخاري ومسلم -» وكم من حديث طعن فيه 
حالٍ فلا يصح الحديث إسناداً في تراث المسلمين» شيعة وسنة: 

أما عند الشيعة فحسبك ما أفاده المفيد فيه: 

"هذا حديث موضوع والخلل في سنده مشهور والتناقض في 
معناه ظاهر وحاله في متضمنه لائحة للمعتبر الناظر..." وراح 
بعضها في مظانها. 7 

وأما عند أهل السنة . وهو الأهم هنا فإن الحديث مروي عن 
أربعة من الصحابة: 

١‏ حذيفة بن الييان. 


١‏ وعبد الله بن مسعود. 


.7١9ص الإفصاح في الإمامة:‎ )١( 
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وأنس بن مالك. 

5- وعبد الله بن عمر. 
حديث حذيفغة بن اليمان: 

أخرج الحديث عن حذيفة جملة من المحدثين كالترمذي في 
السنن وأحمد في المسند وغيرهما في غيرهماء غير أنه لا يصح: 

أولاً: لجهالة مولى ربعي. 

ففي الإحكام لابن حزم (5ه:ه): 

"وأما الرواية: اقتدوا باللذين من بعدي فحديث لا يصح. 
لأنه مروي عن مولى لربعي مجهول...' إلى أن يقول: ".. وقد 


سمى بعضهم المولى فقال: هلال مولى ربعي. وهو مجهول لا 
يعرف من هو أضلة .> "001 


(1) الإحكام. لابن حزم: / 1 
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".. قال البخارى عن على بن المدينى له نحو مائتى حديث 
وقال على بن الحسن المسنجاني عن أحمد عبد المللك مضطرب 
الحديث جداً مع قلة روايته ما أرى له خمسمائة حديث وقد غلط في 
كثير منها وقال إسحاق بن منصور ضعفه أحمد جداً. "20 اه 

قال ابن حجر: اختلف فيه على عبد الملك وأعله أبو حاتم 
وقال البزار كابن حزم لا يصح لأن عبد الله لى يسمعه من ربعي 
وربعي لم يسمعه من حذيفة لكن له شاهد.!" اه 

ومقصوده من الشاهد حديث عبد الله بن مسعود وحديث 
أنس»ء وهما لا يصلحان شاهداً لما قاله مقبل هادى الوادعى: (وما 
ذكر إن حديث بن مسعود وحديث أنس يشهدان له. لا يصلح. 
لأنه منقطع. وهما شديدا الضعف. والله أعلم)7". 


)١(‏ تمبذيب التهذيب: ج 034 ص١١‏ 4. ط: دائرة المعارف النظامية. ال هند. 
(1) فيض القدير: ؟/ 05. 


(*) أحاديث معلى ظاهرها الصحة: مقبل بن هادي الوادعي: ص8١١.‏ دار الآثار للنشر والتوزيع. 
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حديث عبد الله بن مسعود: 

أما حديث ابن مسعود فيرويه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى 
بن سلمة بن كهيل: حدثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن 
أبي الزعراء عنه. أخرجه الترمذي (؟/ )”١١‏ والحاكم (/ 
ه/) وقال: "'إسناده صحيح ". ورده الذهبي بقوله: "قلت: 
سنده واه'". ويبينه قول الترمذي عقبه: "لا نعرفه إلا من حديث 
يحبى ابن سلمة بن كهيل» وهو يضعف في الحديث ". 

قلت: بل هو متروك كما قال الحافظ ومثله ابنه إسماعيل وابنه 
إبراهيم ضعيف. 

وله طريق أخرى عن ابن مسعود أخرجه ابن عساكر (4 / 
١)عن‏ أحمد بن رشد ابن خثيم أخبرنا حميد بن عبد 
الرحمن عن الحسن بن صالح عن فراس بن يحيى عن الشعبي عن 
علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود به دون الشطر الثاني منه. 
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قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير أحمد هذا فلم أعرفه.”" 
كذا قال الألباني. 


حديث ابن عمر: 

"وأما حديث ابن عمر فيرويه أحمد بن صليح بن وضاح 
أخيرنا محمد بن قطن أخبرنا ذا النون أخبرنا مالك بن أنس عن 
نافع عنه به» دون الشطر الثاني. أخرجه ابن عساكر (9 / 70 / 
؟) هكذا. وأحمد بن صليح أورده في "الميزان" فقال: 

"أحمد بن صلبح عن ذي النون المصري عن مالك (فذكره. 
وقال:) وهذا غلطء وأحمد لا يعتمد عليه". قلت: فلا أدري قوله 
في "التاريخ" "... بن وضاح أخبرنا محمد بن قطن" - أوقع فيه 
خطأ من الناسخ - والأصل "ابن وضاح بن محمد بن قطن" أو 
أن في نقل "الميزان" شيئاً من الغلط. والله أعلم. وتابعه محمد بن 


. 7137 /" السلسلة الصحيحة. للألباني:‎ )١( 
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عبد الله | المدنى عر مالك ب: أنس به. أخر جه ابن عساكر. 
: ي المدني عن بن انس به. اخرجه ابن 
والعمري هذا قال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج به"7". 


حديث أنس بن مالك: 

أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء بأسانيد عديدة (من 
اسمه حماد برقم: ) وقع فيها حمّاد بن دليل وهو علاوة على 
وروده في الكامل ني الضعفاء, والمغني في الضعفاء للذهبي (برقم: 
والضعفاء لابن الجوزي (برقم: 0١‏ فإن الأزدي نص 
ضعفه كم في الأخيرين» وللإنصاف فإن توثيق حماد مكن لنص 
طائفة من ائمة الجرح والتعديل (السنة) على وثاقة الرجل ومن ثمّ 
يمكن تصحيح الحديث كما وقع ذلك فعلاً من الألباني في 
سلسلته. لكن لإن صح له طريق ففيم| قلناه من انفراد طائفة بنقله 
(أهل السنة) كفاية» مضافاً إلى ما سيأي في المطلب الثاني. 


)١(‏ نفس المصدر السابق (السلسلة الصحيحة). 
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المطلب الثاني: نقد متن الحديث. 

أولاً اختلاف ألفاظ الحديث. 

إن هذا الحديث قد نقل بألفاظ متعددة ومختلفة بزيادة في لفظ 
وخلوه منها في آخر ولا هم هنا التعرض لذلك تفصيلاً وإنما 
نقتصر على اختلاف واحد فيه؛ له ارتباط مباشر في تغيّر معنى 
الحديث وقلبه رأساً على عقب وهو الاختلاف الإعرابي في لفظ 
أبي بكر وعمر فهل جاءا ني الحديث مرفوعين (أبو بكر وعمر) 
أو منصوبين (أبا بكر وعمر) أو مجرورين (أبي بكر وعمر)؟ 

روي الحديث على هذه الصيغ أجمع. ولاشك أن هذا 
الاختلاف اللفظي ذو صلة مباشرة بمعنى الحديث. 

فعلى قراءة الجر المعهودة (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر 
وعمر) فيمكن حينئذ أن يورد الحديث في المقام ويرد عليه ما مر 
وما سيأق من نقد! 

وأماعلى الرفع أو النصب فإِنّ معناه ينعكس تماماً نحو 
يصبح مناقضاً لما أريد له. إذ يتحول مفاد الحديث من جعل 
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الشيخين متبوعين إلى تابعينِء ومن أمر الأمة بوجوب اتتباع أبي 
بكر وعمر والاقتداء بهم إلى توجه الأمر لما بالاقتداء با أريد 
بالموصول (الذين)» وسيآتيك بيانه ببيان صلته. 

فعلى قراءة الرفع يغدو تقدير الحديث: (اقتدوا: أبو بكر 
وعمر بالذين من بعدي كتاب الله وعترتي»» وأما النصب على 
النداء فالتقدير: (اقتدوايا أبا بكر وعمر بالذين من بعدي كتاب 
اله وعترتي)» كل ذلك جمعاً بينه وبين ما صح عند المسلمين طراً 
من إنه بي أمر بالاقتداء والتمسك بكتاب الله وعترته» كما نص 
حديث الثقلين» بداهة عدم صدور المتناقضين من ساحة النبوة 
وسيأتي ما ينفع في هذا الجانب. 
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الصدوق والمفيد يشهدان بالاختلاف الإعرابي للحديث 


قال الشيخ الصدوق بعد أن نقل قصة المأمون وجمعه لأهل 
الحديث والكلام وقد تضمنت حواراً مطوّلا مما جاء فيه: 

في هذا فصل ول يذكر المأمون لخصمه وهو أنهم لم يرووا أن 
النبي 77 قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وإنما رووا 
أبو بكر وعمر ومنهم من روى أبا بكر وعمرء فلو كانت الرواية 
صحيحة لكان معنى قوله بالنصب: اقتدوا باللذين من بعدي 
كتاب الله والعترة يا أبا بكر وعمرء ومعنى قوله بالرفع اقندوا أيها 
الناس وأبو بكر وعمر بالذين من بعدي كتاب الله والعترة(". 

وفي السياق ذاته يقول الشيخ المفيد: 

على أن أصحاب الحديث قد رووه بلفظين مختلفين على 
وجهين من الإعراب متباينين أحدهما الخفض وقد سلف قولنا با 
بيناه والآخر النصب وله معنى غير ما ذهب إليه أهل الخلاف. 


.١180 عيون أخبار الرضا: ؟/‎ )١( 
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وذلك أن رسول الله به لما دعا الأمة إلى التمسك بكتاب الله 
تعالى وبعترنه 4ت حيث يقول: 

إن ملف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بها لن تضلوا كتاب الله 
وعترتي أهل بيني فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 

وكان عالماً بع) أوحى الله تعالى إليه أن أول ناقض لأمره في 
ذلك وعادل عنه هذان الرجلان فأراد #ته تأكيد الحجة عليههما 
بتخصيصههما بالأمر باتباع الكتاب والعترة بعد عمومههم| به 
ودخوهم في جملة المخاطبين من سائر الناس فناداهما على 
التخصيص لما قدمناه من التوكيد في الحجة عليهم فقال: اقتدوا 
بالذين من بعدي أبا بكر وعمر. 

وكانا هما المناديين بالاتباع دون أن يكون النداء إليهما على ما 
شرحناه. وليس بمنكر أن يبندئ بالآمر بلفظ الجمع للاثنين أو 
بلفظ الاثنين للجمع اتساعاً كما يعبر عن الواحد وليس فيه من 
معاني الجمع قليل ولا كثير بلفظ الاثنين أو الجمعء قال الله عز 
وجل: ((هذانٍ حَضْمانٍ اخْتَصَمُوا في رَتَجِْ)). وقال: ((وَهَلٌ أَناكَ 
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ََِ 


بامُضم إِذْ توا لْخراب إلى قوله حضهانٍ بغى بَنضنا بل 
بَعْض))(". 


شواهد صحة كلام الصدوق والمفيد 

ينقل الشيخ الصدوق 7”8١(‏ ه) ني هذا النص أن المحدثين 
إلى زمانه رووا الحديث بالرفع أو النصب دون صيغة الجر 
المشهورة في زمانناء وكذا المفيد ينقل عن أهل السنة الاختلاف 
الإعرابي لرواية الحديث فينقل صيغة النصب عنهم مضافاً إلى 
الجرء وهذه قضية مهمة جداً إن ثبتت: فهل من شواهد على نقل 
العلمين في مصادر أهل السنة؟! 

أما صيغة الرفع في مصادر أهل السنة فأدناه شطر منها: 

١‏ رواية البخاري (94١-755ه)‏ في تاريحه للحديث 
بالرفع : 


. 77 4 الإفصاح في الإمامة:‎ )١( 
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هلال مولى ربعي بن حراش عن ربعي عن حذيفة عن النبي 
(صل الله عليه وسلم): اقندوا باللذين من بعدي أبو بكر 
وعس ا 

الترمذي (0٠7٠ه)‏ في نوادر الأصول: 

وَلذَّلِكِ قَالَ رَسُول الله (صل الله عليه وسلم): اقندوا بالذين 
من بعدي أَبُو بكر وَعمر(". 

“1 وكذا ني تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن 
الشافعي (١/51ه)‏ روى الحديث بالرفع بسندين أحدهما من 
رواية ابن مسعود والآخر ينتهي لحذيفة» قال: قال رسول الله 
(صل الله عليه وسلم): اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. 
وقال الحربي أبي بكر وعمر'". 


.705١ التاريخ الكبيرح:‎ )١( 
.15 /" نوادر الأصول ني أحاديث الرسول:‎ )1( 


(9) تاريخ دمشق: 45 / لاا" 


جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات ا 


وأما شاهد رواية الحديث بالنصب (أبا بكر وعمر) فما رواه 
عه بن لزي ضري (المشوفى: 5ه) بإسناد متصل من 
حديث حَدَّيْفَةَ قَالَ: قال 5 صُولُ الله (صل الله عليه وسلم): اقَتَدُوا 
بالّذِينَ مِنْ بَْدِي َبَابَكْر وَعُمَرا". 

وما تقدم يعلم أن الحديث مضطرب لفظاً اضطراباً بخل 
بمعناه فصيغة تجعل من أبي بكر وعمر تابعين وأخرى تجعلهم| 
متبوعينء ولا يمكن وال حالة هذه انْ يحتج به! 

ثانياً لا يمكن فرض طاعة المتنازعين 

إن التسليم بمعنى الحديث وتطبيقه على الآية وجعل المراد أبي 
بكر وعمر من أولي الأمر الذين أمرتنا الآية بطاعتهم يستلزم 
المحال قطعاًء من حيث إن المطاعين مختلفون متنازعون فيم| بينهم 
في مسائل اختلافاً لا يمكن معه الامتثال! 


.0/ الكتاب: من حديث أب عبيدة مجاعة بن الزبير العتكي البصر: ص ١/ا. حديث:‎ )١( 
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وفي ذلك يقول ابن حزم: 

".. وقد ذكرنا أيضاً أن عمر وأبا بكر اختلفاء وأن اتباعهما 
فيم| اختلفا فيه متعذر ممتنع لا يقدر عليه أحد. ""7". 

الثاً معارضته لحديث الثقلين الصحيح. 

هذا مضافاً إلى إن هذا الحديث مناقض لحديث الثقلين ‏ 


المنواتر ولا أقل من الاستفاضة عن النبي :3 الصريح في 
إرجاع الأمة من بعده في الاقتداء والتمسك بعترته الحادية بمعية 


القرآن وسيأت بيانه بشنيء من التفصيل. 

يتلخص نقدنا لحديث الاقتداء في نقاط : 

١‏ الحديث لم يصح إسناده. 

" رواة أهل السنة الأوائل ومصادرهم المتقدمة نقلت 
الحديث بالرفع أو بالنصب ومعها لا ينساق الحديث لإثبات 
ادعاء تطبيق الآية على الرجلين طبقاً للحديث. 


.809 الإحكام: ج 5 / ص‎ )١( 
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“. اضطراب ألفاظ الحديث. 

5 تناقض الحديث مع حديث الثقلين. 

ه. الحديث غير قابل للامتثال لاختلاف أبي بكر وعمر ومعه 
يمتنع اتباعهماء كم أفاد ابن حزم وأجاد فيما أفاد. 

يتضح من جميع ما مر أنْ محاولة تطبيق الآية على أبي بكر 
وعمر باطلة جزماً. 
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اللبحث الثاني 
أهل البيت ولاة الأمر. الأدلة المشتركة. 


اللقصود بأهل البيت الأئمةٌ الاثنا عشر المعصومون وهم: علي 
والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا 
والجواد والحادي والعسكري والمهدي المنتظر 2 وفي) يل عرض 
ما يمكن اعتباره أدلة من جهة وتطبيقات من جهة أخرى؛ فهي 
أدلة من حيث أنَّا مسوقة لإثبات أن أهل البيت هم ولاة الأمر 
وتطبيقات من حيث توفرها على معالم المنهج الذي رسمناه 
والأصل الذي أرسيناه من الأخذ بالمشترك المتيقّن وترك ما سواه. 


جدلية ولاية الأمر ة نحو الحل بالمشتركات ظ2ظ 


التطبيق الأول 
آية التطهبر وأولي الآأمر - دائرةالأفراد المشتركة. 


لايسع هذا الموجز بسط الكلام عن آية التطهير» وما هم هنا 
هو بيان الدائرة المشتركة بين الآيتين ‏ آية (التطهير) وآبة (وأولي 
الأمر) ‏ ويمكن إيجازها في نقطتين: 

الأولى: شمول الآيتين لأئمة أهل البيت إجماعاً. 

أما آبة التطهير فقد تواترت أحاديث المسلمين أنها نزلتٌ فى 
أهل البيت المعصومين أخرج ذلك أصحاب السنن والمسانيد 
والصحاح منهم مسلم في صحيحه'"» وم يرد أثرٌ صحيح في 

وأما الآية موضوع البحث فدخول أهل البيت فيها وشموها 
هم منسجمٌ مع جميع التفاسير التي مر بيامها وسيأتي في التطبيق 
الثاني ما يوضح ذلك أكثر. 


)١(‏ المسند الصحيح: ج 4 / ص 1887 ح: 54 747 / تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء التراث 


العربي - بيروت. 
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الثانية: دلالتهم| على العصمة ‏ عصمة أهل البيت وأولي الأمر. 

ننتزع من الآيتين عنوانين بينهما تلازم واشتراك [المطهرين - 
المطاعين] يكمن التلازم في أن شرط المطاع طهارة ذاته وأفعاله 
وتنعكس المعادلة بقاعدة: كل من وجبت طاعته مطلقاً فيستحيل 
عليه الخطأ (طاهرٌ) وقد مرث. ومن هنا يبدأ تقرر الاشتراك بين 
الآيتين في إضفاء صفة العصمة على (أهل البيت وأولي الأمر). 

لقد تقررت عصمة أولي الأمر ني الفصل السابقء وأما آية 
التطهير فدلالتها على عصمتهم مرهون بالالتفات إلى مها خصت 
أهل البيت بالتطهير بأداة الحصر ما يكشف عن أنْ إذهاب 
الرجس عنهم وتطهيرهم المؤكد بالمصدر وقع بإرادة لا يتخلف 
فيها المراد ذلك أنه (عرٌ وجل) أراد ‏ بإرادة تشريعية عامة ‏ 
لسائر عباده التطهير من الرجس فلم) حصر هنا بِإِنً) علم أن 
الإرادة غير الإرادة والتطهير غير التطهير. 
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التطبيق الثاني 
إجماع المسلمين على انطباقها وشمولها لأهل البيت هم. 


بيانه بلسان الفضل بن شاذان» فقد سئل أبو محمد الفضل بن 
شاذان النيشابوري حك فقيل له: ما الدليل على إمامة أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب عََكَِ؟ فقال: الدليل على ذلك من كتاب الله 
عز وجلء ومن سنة نبيه (صل الله عليه وآله). ومن إجماع 
المسلمين. فأما كتاب الله تبارك وتعالى فقوله عز وجل: (يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) 
فدعانا سبحانه إلى طاعة أولي الأمر كما دعانا إلى طاعة نفسه 
وطاعة رسوله. فاحتجنا إلى معرفة أولي الأمر كما وجبت علينا 
معرفة الله تعالى» ومعرفة الرسول (عليه وآله السلام)» فنظرنا في 
أقاويل الأمة فوجدناهم قد اختلفوا في أولي الأمر. وأجمعواني 
الآية على ما يوجب كونهافي علي بن أبي طالب عضا فقال 
بعضهم: أولي الأمر هم أمراء السراياء وقال بعضهم: هم العلماء. 
وقال بعضهم: هم القوّام على الناس» والآمرون بالمعروف. 
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والناهون عن المنكرء وقال بعضهم: هم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب والائمة من ذريته 82» فسألنا الفرقة الأولى فقلنا لهم: 
ألبس علي بن أبي طالب علخ من أمراء السرايا؟ فقالوا: بلى, 
فقلنا للثانية: ألم يكن عَثِكّاخِ من العلماء؟ قالوا: بلى» فقلنا للثالثة: 
أليس علي عه قد كان من القوّام على الناس بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ فقالوا: بلى» فصار أمير المؤمنين عَيكَ معينا 
بالآية باتفاق الأمة واجتماعهاء وَتّيقنا ذلك بإقرار المخالف لنا في 
الإمامة والموافق عليهاء فوجب أن يكون إماما ببذه الآية لوجود 
الاتفاق على أنه معني بهاء وم يجب العدول إلى غيره والاعتراف 
بإمامته لوجود الاختلاف ني ذلك وعدم الاتفاق وما يقوم مقامه 
من البرهان...إه(". 


إدل4 البحار: ج4» ص797250. 
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التطبيق الثالث 
إجماع أهل البيت بضميمة دعوى العصمة ودلالة الآية 
عليها. 


أجمع الشيعة تبعاً لإجاع أئمتهم 22 وهو مُتَجِز مُعذّر. في هذا 
يقول العلامة المجلسي (ره) نقلاً عن الطبرسي (ره): 

"... وأما أصحابنا فإنهم روواعن الباقر والصادق يها أن 
أولي الأمر هم الآئمة من آل محمد :: أوجب الله طاعتهم 
بالإطلاق» كما أوجب طاعته وطاعة رسوله. و لا يجوز أن 
يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته. و علم 
أن باطنه كظاهره وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح» و لبس ذلك 
بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهم, جل الله سبحانه أن يأمر 
بطاعة من يعصيه. وبالانقياد للمختلفين بالقول والفعلء لأنه 
محال أن يطاع المختلفون كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. 

وما يدل على ذلك أيضاً أن الله سبحانه لم يقرن طاعة أولي 
الأمر بطاعة رسوله. ىا قرن طاعة رسوله بطاعته إلا وأولو الأمر 


30 0.0000 جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات 


فوق الخلق جميعاًء كما أن الرسول فوق أولي الأمر وفوق سائر 
الخلق. وهذه صفة أئمة المدى من آل محمد ليام الذين ثبنتت 
إمامتهم وعصمتهم, واتفقت الأمة على علو رتبتهم وعدالتهم" 
ام 0 


)١(‏ مرآة العقول ني شرح أخبار آل الرسول» ج د سسد 
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التطبيق الرابع 
البيانات النبوية المجمع عليها 

بيان ذلك في مقدمتين: 

المقدمة الأولى: وهي قاعدة حاصلها:(التأصيل للقرآن 
والشرح والبيان للسنة). 

ومستندها قوله تعالى: ‏ وَأَنْرلنَ إِلَيْكَ الذّكْرَ لين ناس مَا 
َل ِلتهمْوَلََلُم ُو ”. 

ومرّ بيائهاء ولا بأس بالإشارة إلى بعض وأمثلة وتطبيقات 
هذه القاعدة فمنها: الصلاة اليومية وكذا الصلاة عليه (صلوات 
الله عليه وآله) فأصلها قرآني ط إن لله وََلائِكَتهُ يُصَلُونَ عَلَ التي 
ا يما الَِّينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِييَاك ”", ولم يرد فيها 
ذكر (آله) في نص الآية ولكن حين سألوه 877" وقالوالهيًا 


(؟) سورة الأحزاب: 05. 
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صُولَ الله كَبْفَ الصَّلاة ليم أهل البيدت؟ كَل الله كذ عَلْمَنا 
-3 مر م 0 
صَلَيتَ عل إ َرَاهِيِمَ وَعَ آل إ: برَاهِيم إنّكَ عيِيدٌ يجيد اللَّهُمَبَارِكُ 

عَلَ محمد وَعَلَ آلٍ تُحَمَّدِ كََا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم وَعَلَ ل 

راقم لك ميك جيذ ".كن جاءافي البخاري "١‏ مثلاء:وإذا ججاء 

البيان والتفسير النبوي فلا يحق لأحد أن يفسر أَيَآً كان اسمه ومهم| 

كان عنوانه ف و وما كَانَ مؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَةٍإِذَا َضى اللهوَوَسْولَ 

أمرا أن َكُونَ هُم جره ِنْ أمره وَمَنْ يَمْص الله وَرَصُوَه فَقَدْ 


ل نت سداس 


ضَلٌ ضَلَالَا ميك "). 


م 


المقدمة الثانية: أولو الأمر في الآية هم من بينهم رسول الله في 
حديث الثقلين وغيره من الأحاديث التى تبين لنا مصداق أولى 
الأمر وأصحاب الشأن.. 


)١(‏ البخاري: ج4» ص" 5 اح ١‏ لال دار طوق النجاة. تحقيق: محمد زهير الناصر. 


(؟) سورة الأحزاب: 75. 
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وهذا الاستدلال استدلال معصومي ورد في رواية صحيحة 
سبقت الإشارة لها في الفصل الأول فعن أبي بصير قال سألت أبا 
عبدالله عله عن قول الله عز وجل: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم" فقال: نزلت ني علي بن أبي طالب والحسن 
والحسين عليهم السلام: فقلت له: إن الناس يقولون: فم له لم 
يسم علياً وأهل بينه يلاه في كتاب الله عز وجل؟ قال: فقال: 
ا 
ثلاثاً ولا أربعاً حتى كان رسول الله مايل هو الذي فسر ذلك هم 
ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين درهما درهم؛ حتى 
كان رسول الله [ث: هو الذي فسر ذلك هم, ونزل الحج فلم يقل 
لهم: طوفوا أسبوعاً حنى كان رسول الله بك هو الذي فسر ذلك 
ل ا 
ونزلت ني علي والحسن وال حسين - فقال رسول الله مالثة : في علي : 
من كنت مولاه. فعلي مولاه» وقال بَلكةِ أوصيكم بكتاب الله 
وأهل بيتي, فإني سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى 
يوردهما علي الحوض. فأعطاني ذلك وقال: لا تعلموهم فهم أعلم 
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منكم, وقال: إنهم لن يخرجوكم من باب هدىء ولن يدخلوكم 
في باب ضلالة» فلو سكت رسول الله كه فلم يبين من أهل بيته. 
لادعاها آل فلان وآل فلان» لكن الله عز وجل أنزله في كتابة 
تصديقا لنبيه يَ#تُةِ "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطه ركم تطهيرا" فكان علي والحسن والحسين وفاطمة 
عليهم السلام» فأدخلهم رسول الله يِل تحت الكساء في بيت أم 
سلمة, ثم قال: اللهم إن لكل نبي أهلاً وثقلاً وهؤلاء أهل بيني 
وثقلي» فقالت ام سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنك إلى خير 
ولكن هؤلاء أهلٍ وثقلٍ. فلم| قبض رسول الله ما ييه كان علي أولى 
الناس بالناس لكثرة ما بلغ فيه رسول الله بَتةِ وإقامته للناس 
وأخذه بيده فلما مضى علي لم يكن يستطيع علي ولم يكن ليفعل أن 
يدخل محمد بن علي ولا العباس بن علي ولا واحداً...الخ. 


اه(" , 


ع 


هذا من ناحية تفسير أولي الأمر بالثقلين 


)١(‏ أصول الكاني: ج١‏ الحديث الاول من الباب. 
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وأما تفسير الثقلين بالأئمة الاثني عشر فهو ما تتكفله لنا 
الأحاديث الأخرى منها مثلاً ما رواه الصدوق بإسناد صحيح: 
حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر ا همداني قال: حدثنا على بن إبراهيم 
بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم 
عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن على عن أبيه على بن 
الحسين عن أبيه الحسين بن على عَِنَاٍ قال: سئل أمير المؤمنين 
يكل عن معنى قول رسول الله به إن مخلف فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي من العترة؟ فقال: أنا والحسن والحسين والآئمة 


كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله 877و حوضه. "١!‏ 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: الجزء الثانن ص0/8. 





680 و حم با تخدلية ولاية الأمر ة نحو الحل بالمشتركات 


التطبيق الخامس 
تعيين الولي الأول بالنصوص الوحيانية 


في هذا الدليل المشترك سنقوم بعرض بعض النصوص 
الشر.عية المعيّدَة لولي الأمر الأول في سلسلة ولاة الأمر الاثني 
عشرء مكتفين بم| اتفق على روايته الفريقان التزاماً بم| يمليه منهج 
البحث. وهي على قسمين: 

أ القرآنية: وحسبك آية الولاية: 

وزبدة الكلام: أن اله تعالى بعد أن قال: لي يما الِينَ آمنُوا 
طِبعُوا الله وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأمر مِنْكُوْك ("2. فعرفنا الله 
وعرفنا رسوله فبقي (أولي الأمر) فلنطرق باب القرآن نلتمس منه 
الإجابة عنها ليبينهم لنا ولو بتشخيص واحد منهم؛ فقال: 


ااا 
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جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات ا 


دِإِمً ولك انه ووو له انين 501 لدي فقون الضيلةة 
وَيُود ثونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَك (". 

وأطبقت مصادر الشيعة تفسيراً وحديثاً على نزوها في أمير 
المؤمنين» وأما عند غير الشيعة ف "غالب الإخباريين على أنها 
نا 


ب الحديثية. 

لقدعيّن النبي الأعظم يني الولي الأول من أولي الأمر 
بأحاديث وفيرة وفي مواضع كثيرة» فيم| يلي ثلاثة أحاديث 
صحيحة تكتمل بمجموعها الصورة» تشير جميعها وبوضوح إلى 
ما يمكن اعتباره تعيين أول ولي من (أولي الأمر) في الآية. 

وقد اختلفت طرق التشخيص في هذه الأحاديث وتنوؤعت 
جهاتها حسب الآية مورد البحث في ثلاثية متلازمة: (الولاية. 


66 سورة المائدة:‎ )١( 


(؟) الآلوسي: روح المعاني: / 4 71. 
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الطاعة. الخلافة) فحددثت الأحاديث: أول أولى الأمر وثالث 
مطاع والخليفة بعد النبي َو وفيا يلي البيان: 


.١‏ (علي أول أفراد أولي الأمر) 

وملخص القول فيه "أنَ رسول الله يي قال لعلي: "أنت 
ولي كل مؤمن بعدي". وأخرجه أحمد 7". ومن طريقه الحاكم!", 
وقال: "صحيح الإسناد". و وافقه الذهبي وهو كما قالا." كذا 
قال الألباني.7) 

فالحديث إذن: صحيح الإسناد. صححه الحاكم والذهبي 
والألبان. 

والشاهد منه إطلاق لفظ (ولي - مفرد أولي من معناه) على 


أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عَنَاهِ وبموجبه يتحدد أول ولي من 


)١(‏ مسند أحمد: ج١1‏ / نك اين 
(0) المستدرك: ج" / ضن ري 


(*) السلسلة الصحبحة: ه/ 7"17؟. 


جدلية ولاية الأمر ة نحو الحل بالمشتركات ا 0 


(أولي الأمر) ني تطابق واضح بين البيان النبوي ومتن الآية 
الشريفة يصل وضوحه البياني إلى استعمال مفرد اسم الجمع ! 


'. (علي أول أولي الأمر - المطاع الثالث) 

أشرنا في] مرٌ أن حقيقة الطاعة ‏ في الآبة مورد البحث ‏ واحدة 
وإن تعدد المطاع: (الله» الرسولء أولي الأمر) وقد اعتمدنا في 
وحدة طاعة الله والرسول على قوله تعالى :ا مَنْ يُطِع الرسُولَ فَقَدْ 
أطا طَاع الله ('©» وفي وحدة طاعة أولي الأمر والرسول على العطف 
الآية. 


3 


وواامي ره مر اج و لاو ارات 
واجبي الطاعة بالنص على أعيانهم: [الله عز وجلء والنبي مَل 
وأمير المؤمنين علي : بن أبي طالب عبك] وهو بهذا يوفر لنا الحلقة 
المفقودة التي نبحث عنها فِإِنَّ الآية وإِنْ أوضحت لمطاعين 
الأولينٍ [الله. والرسول] بيد أغبا ذكرت الثالث بعنوان (أولي 
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الأمر) ما استدعى السنة النبوية التصدي لتشخيصه: من أطاع 
علياً فقد أطاعني. 

ونص الحديث كما أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ مصححاً هو 
والذهبي! الستاده فده "عَنْ أبي 7 رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 

0 الله (صل الله عليه وسلم): «مَنْ أطَاعَنِي قَقَد أَطَاعَ الله 
0 ومن أطَاعَ عَاِما ققد َطَاعَنِيء وَمَنْ 
عَصَى- عَلِنا فََدَ عَصَاني) هَذَا عدي صَحِيح ُ الإِمْنَاد و 
يالا 


ينتج ما تقدم: أن الحديث الشريف عين الولي الأول من 
(الأولي) وشخص ذاته وحدّد من تجب طاعتهم من زاوية الطاعة 
التى اشتملت الآية الشريفة عليها. 


.570117/ حديث رقم:‎ ١١/7” المستدرك على الصحيحين مع تلخيص الذهبي‎ )١( 





جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات عو ا 


*. (أولي الأمرونص النبي على خلافة علي). 

إن إحدى صيغ حديث المنزلة المتواتر هي قوله بلك لعلي: لا 
ينبغي ان أذهب إلا وانت خليفتي في كل مؤمن. 

لقد صحّح هذه الصيغة كبار أهل السنة قدياً كالحاكم 
والذهبي7", ودين كالالنان "ا 

والحقيقة اكثر من ذلك فإنَّ أصل الحديث متواتر كما ذكرنا 
نص على تواتره جمع منهم السبوطي ني قطف الأزهار.””ا 

بعد هذا: إِنْ كان ثمة مجال للمشاغبة فيم| مرّ بزعم: أن الطاعة 
لا تعني الخلافة» أو أن ولاية الأمر تعني المحبة والنصرة أو ما 
أشبه. فلا مجال هنا فقد قطع هذا الحديثُ قول كل خطيب بنصه 
على أول خليفة من أولي الأمر بلفظ الخلافة وشحمها ولحمها 
فهل من لفظ أصرح وأوضح من ذا؟!! 


.1 7 / حديث رقم‎ / ١57 /7 المستدرك على الصحيحين ج‎ )١( 
ال١184‎ / (؟) ظلال الجنة في تخريج السنة حديث رقم‎ 


(؟) قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ص .7/١‏ 


(5ة) 0.0000 جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات 


جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات عو 0 


الفصل الرابع 
الأئمة ولاة الأمر. إشارات ومعالجات 


يراد بعنوان هذا الفصل معالحة تلكم الإشكاليات التي تواجه 
ثمرة البحث من كون الأئمة الاثني عشر المعصومين هم 
المقصودون بأولي الأمر. وفي| يل تفصيل الاعتراضات مع 


اجويتها: 
الاعتراض الأول: اجتماع التقييد والإطلاق والتكليف بما 
لا يطاق! 

عرضه الرازي قائلاً: 

وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض 
ففي غاية البعد لوجوه: 


أحدها: ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة 
الوصول اليهم» فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا 
تكليف ما لا يطاق» ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين 
بهم وبمذاهبهم صار هذا الإيجاب مشروطاً وظاهر قوله: 


)05 0.0000 جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات 


َ ل : رمع للع ماه 
© أطِيعوا الله وَأَطِيِعوا الرسول وَأُوْلى الأمر نكم يقتضي- 
الإطلاق» وأيضاً ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال» وذلك لأنه 
تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة. وهو 
8 0 5 و 
قوله: .# وَأَضِبِعُواً الرسول وَأَوْلى الأمر مِنْكَمْ: واللفظة الواحدة 
لاايجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معاًء فلما كانت هذه اللفظة 
مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي 
الأمر0"). 
تحليل الاعتراض وبيان مرتكزاته: 

يتألف هذا الاعتراض من العناصر والقضايا التالية: 

أولاً: إيجاب طاعتهم قبل معرفتهم تكليف با لاايطاق. 

إن تفسير أولي الأمر بأئمة أهل البيت الاثني عشر يعني: أن 
الآية أوجبث طاعتهم قبل أنْ نتعرف عليهم وإيجاب طاعة من لا 
نعرفه من التكليف ب| لا يطاق. وهو باطل بلا شك. فلابدٌ من 


تعريفهم بوضوح وجلاء من قبل الله تعالى في كتابه أو رسوله 


)١(‏ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. ج .٠١‏ ص ١١4‏ دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الثالثة. 





جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات 0 


َه في سنته قبل توجيه الأمر بطاعتهم؛ والتعريف مفقود وإلا 
لظهر وبان! 

هذا في) لو بني على وجوب طاعتهم بلا معرفتهم. 

ثانياً: مع اشتراط معرفتهم يلزم: اجتماع التقبيد والإطلاق. 

ولو فرض أن الآية أوجبت طاعتهم بشرط معرفتهم فهو وإن 
لم يترتب عليه لازم التكليف با لا يطاق, بيد أنه باطل من جهة 
أخرى. فإنَ لازمه تقييد وجوب طاعة أولي الأمر بمعرفتهم وهذا 
التقييد والاشتراط يناقض ظهور الآبة في إطلاق وجوب الطاعة 
وعدم تقييدها. 

إن إطلاق وجوب طاعة أولي الأمر كفيل بإبطال فرضية 
الاشتراط والتقييد, فإنْ وجوب الطاعة إما مطلق أو مقيد. 

وعلاوة على استفادة هذا الإطلاق من الظهور فإنٌ ثمة أمراً 
آخر يتعزز به الإطلاق ويتقوى هو أن الآية جمعت الأمر بطاعة 
الرسول وأولي الأمر ني لفظ وأمر واحد [وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر]. 
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ومعنى ذلك: استحالة تقيبد طاعة أولي الأمر لإفضاء ذلك إلى 
تقييد طاعة الرسول بحكم وحدة لفظة الطاعة بين الإثنين! 

والخلاصة: يترتب على تفسير الآية بالآئمة المعصومين اجتماع 
الإطلاق والتقييد في نص واحد وهو غير جائز! 

الثاً: إيجاب طاعتهم مع عدم قدرة الوصول إليهم تكليف بها 
لايطاق. 

فيها لو تم حل المشكل بصورته الماثلة بالقضيتين السالفتين 
وتم تلافي إشكالية اشتراط المعرفة المنافية للإطلاق فإِنْ عقبة 
أخرى تواجه فهم الشيعة للآية تتمثل بفقدان القدرة على الوصول 
إلى الإمام في زماننا وتلقي المعرفة الدينية منه. 

وبكلمة أخرى: إِنَ غيبة الولي الثان عشر تبطل تفسير الآية 
بالأئمة المعصومينء لعجزنا عن تطبيق الأمر بطاعته. وإلالو 
فرض الله علينا طاعة ولي أمر غائب مستور لا نصل إليه كان هذا 
من التكليف با لا يطاق! 


جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات ا 


الردود والمعالجات: 

في البدء لا بأس من الإشارة إلى أن الاتجاه الأشعري ‏ وهو 
مذهب الرازي الكلامي ‏ وإِنْ كان لا يقول بوقوع التكليف ب لا 
يطاقء إلا أنّه يجيزه» يقابلهم في ذلك المعتزلة والإمامية حيث تبنوا 
قبحه وعدم إمكانه عقلاً. 

في المواقف: '' التكليف با لا يطاق عادة نجوزه نحن وإن م 
يقع بالاستقراء ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 
وتمنعه المعتزلة لكونه قبيحا عندهم. "7". 

وأياً يكن فيمكن تصنيف أجوبة هذه الإثارة إلى صنفين 
رئيسين: الردود والنقوض وصنف آخر: الحلول والمعالجات. 


المواقف للعضد الإيجي: المقصد السابع» ج23 ص"397, دار الجيل» ببروت» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. 
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أ. أجوبة الإشكالية -الردود والنقوض. 

المسألة الأولى التي تضمنها الاعتراض أشبه بالمصادرة» فقد 
بنيت على جعل قضية: عدم التعريف بأئمة أهل البيت من قبل الله 
تعالى ورسوله بَلكة أصلاً مسأ ومفروغاً عنه! وهو أصل إِنْ 1 
نقل ‏ هنا في مرحلة الرد والنقض ‏ قد ثبت خلافه ما مرّء فإنه غير 

5 03 ١ر00‏ 532 5 ع 
مسِلَمٌ إطلاقاء وحتى لو فرض أن التعريف بهم لاحقٌ للأمر 
بوجوب طاعتهم. فإِنْ نظائره في الشر.ع لائحة, منها الواجبات 
الضرورية! 

إنهدا الاستزاضى ,بيفتقية: لآ طن تسكن الآبة بالأبيية 
المعصومينء بل يطال أىّ بيان يذكر لما ومنه ما تبناه نفس 
المعترض (الرازي) فقد حملها على إجماع أهل الحل والعقد وعين 
ما أورده يرد عليه فيقال: 

إن إيجاب طاعة أهل الحل والعقد قبل تعريفهم ومعرفتهم من 
التكليف با لا يطاق» ومع اشتراط المعرفة يلزم اجتاع التقييد 
والإطلاق! 


جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات ا 


أكثر من ذلك: فلو تم ما قاله لكانت طاعة الله ورسوله مقيدة 
أيضاً! بل لا وجود لتكليف مطلق حينئلٍ! 

وبعبارة أجمع إِنْ '"الإشكال منقلب على المستشكل فإن الطاعة 
مشروطة بالمعرفة مطلقاًء وإنما الفرق أن أهل الحل والعقد يعرف 
ورسوله. والإمام المعصوم يحتاج معرفته إلى معرف يعرفه. ولا 
فرق بين الشرط والشرط فى منافاته الآية. '"("). 

وفيم) بخص النقض على عدم قدرة الوصول لولي الأمر 
الحاضر فأيضاً "الإشكال مقلوب عليه فإنا لا نقدر اليوم على أمة 
واحدة في الإسلام ينفذ فيها ما استصوبه لها أهل الحل والعقد 
منها"(". 


١6٠١ / 5 تفسير الميزان‎ )١( 


(؟) نفس المصدر السابق. 


2١00‏ 000ل جدلية ولاية الأمر ة نحو الحل بالمشتركات 


ب. أجوية الإشكالية - الحلول والمعالجات. 

بعد ما تقدم في البحوث السابقة سيهما بحث تشخيص أولي 
الأمر بالمشتركات بتطبيقاته الخمسة يُعدٌ بيان حل المسألة الأولى 
من مسائل الإشكالية تكرارياًء لذا فإِنَّ الإمال هنا مغن عن 
الخوض في التفاصيل. 

لقد أوضح القرآن الكريم والسنة النبوية ولاية الأمر لأهل 
البيتؤيبّاه وفي نصوص عديدة وني مواضع مختلفة فمن آية 
التطهير, إلى آية الولاية إلى الأحاديث المتواترة كحديث الثقلين 
وحديث المنزلة» وقد مرّ أنْ من صيغ الأخير الصحيحة: لا ينبغي 
أن أذهب إلا وأنت خليفتي» وهو نص في المطلوب باعتباره محدداً 
أول أفراد أولي الأمر (أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب) مضافاً 
لحديث الدار في صدر الدعوة والغدير في آخرها. 

أما جواب اجتماع الاشتراط والإطلاق في لفظة واحدة فإِنَّ 
"المعرفة وإن عدت شرطاً لكنها ليست من قبيل سائر الشروط 
فإنها راجعة إلى تحقق بلوغ التكليف فلا تكليف من غير معرفة به 
وبموضوعه ومتعلقه. وليست راجعة إلى التكليف والمكلف به. 
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ولو كانت المعرفة في عداد سائر الشرائط كالاستطاعة في الحج. 
ووجدان الماء في الوضوء مثلاً لم يوجد تكليف مطلق أبداً إذ لا 
معنى لتوجه التكليف إلى مكلف سواء علم به أو لم يعلم."() 

وخلاصة الجواب عن ثاني قضايا الإشكال: لا تناني بين 
الاشتراط بالمعرفة والإطلاق بالطاعة لاختلاف الجهة. 

وجواب المسألة الأخيرة (لزوم التكليف ب لا يطاق لعدم 
القدرة على الوصول إلى ولي الأمر في زماننا) يتلخص في أنْ "ذلك 
مستند إلى نفس الأمة في سوء فعالها وخيانتها على نفسهاء لا إلى 
الله ورسوله؛ فالتكليف غير مرتفع كما لو قتلت الأمة نبيها ثم 
اعتذرت أنها لا تقدر على طاعته"7". 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 


(؟) نفس المصدر السابق. 
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الاعتراض الثاني: حمل الجمع على الفرد. 

يواصل الرازي استعراض وجوه استبعاد حمل الآية على 
الأئمة المعصومين قائلاً: "الثاني: أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر, 
وأولو الآمر جمع. وعندهم لا يكون في الزمان إلا إمام واحد. 
وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر"7". 

الجواب: 

هذا الاعتراض ناتحٌ عن الربط بين مقدمات ثلاث: 

الأولى: (أولو الأمر) المأمور بطاعتهم جمع. 

الثانية: من ثوابت الشيعة: لا يكون ني الزمان الواحد أكثر من 
إمام واحد. 

الثالثة: حمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر. 

ينتج عن هذا: تفسير الشيعة للآية خلاف الظاهر! 
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إن تمامية هذه النتيجة مرهونٌّ بسلامة المقدمات ثلاثتهاء فيا لا 
يتم الإشكال لو ثبت بطلان إحدى مقدماته. 

ولا كلام لنا مع المقدمتين الأوليين» فهما صحيحتان ولا غبار 
عليهما. سوى أنْ التعبير الدقيق عن (أولي الأمر) هو أنها اسم جمع 
كا أسلفناء لا جمع كما جاء في تعبير الرازي. وإنما الكلام كل 
الكلام في ثالث المقدمات (حمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر). 
ها باطلة جزماً قرآناً ولغ فيبطل الإشكال نقضاً وحلاً. 

بيان ذلك: 


أما نقضاً فإنّ الرازي "غفل عن أن هذا استعمال شائع في 
اللغة» والقرآن مليء به كقوله تعالى: (فلا تطع المكذبين)!", 
وقوله: فلا تطع الكافرين)” و قوله: إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا(". 


.8 سورة القلم:‎ )١( 
سورة الفرقان: دنه‎ )( 


() سورة الأحزاب: /51. 
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وقوله: و لاتطيعوا أمر المسرفين)0(". وقوله: حافظوا على 
الصلوات”"» وقوله: واخفض جناححك للمؤمنين””". إلى غير 
ذلك من الموارد المختلفة بالإثبات و النفيء. والإخبار 
والإنشاء""9), 


وأما حلاً فقد أشتبه في فهم المقصود بقاعدة: (حمل الجمع على 
المفرد خلاف الظاهر) فإِنْ معناها: "أن يطلق لفظ الجمع ويراد به 
واحد من آحاده لا أن يوقع حكم على الجمع بحيث ينحل إلى 
أحكام متعددة بتعدد الآحاد. كقولنا: أكرم علماء بلدك أي أكرم 
هذا العالمه وأكر 1 ذاك العالم وهكذا"7*. 
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.١61١ سورة الشعراء:‎ )١( 

.7748 سورة البقرة:‎ )7١١ 

(*) سورة الحجر: /8. 

(؟) الطباطبائي تفسير الميزان» مصدر سابق. 


جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات 1 


الاعتراض الثالث: عدم ذكر الإمام 2# الرد إليه عند 
التنازع! 

لعلّ هذا من أقوى الإثارات على العصمة عموماً وعلى 
استفادتها من هذه الآية خصوصاًء وقد أجته أحد المعاصرين7", 
ليبني عليه تحدياً للشيعة وعلمائهم ني أنْ يردّوا ما اعتبره: أقوى ما 
يواجه القول بعصمة الأئمة» وجوهر إشكاله هذا تكرارٌ لقول 
الرازي في آخر الوجوه التي عرضها لصدٌ حمل الآية على الآئمة 
المعصومين: " وثالثها: أنه قال: ١‏ فَإن تَتَارَعْثُمْ في سَّيء فَرُدْوَة إن 
الله والرسول؟: ولو كان المراد بأولي الآمر الامام المعصوم لوجب 
أن يقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام» فثبت أن الحق 
تفسير الآية بها ذكرناه ''(0), 


)١(‏ د. عدنان إبراهيم. وهو رجل دين فلسطيني الجنسية يقيم في النمسا. 
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الجواب: 
محاكاة للمنهج المتبع في الاعتراض المتقدم لقائلٍ أنْ ينفي 
ا د إليه في الاختلاف لقوله تعالى 
وَمَا اخْتَلَفْتمْ فيه مِنْ َيْءِ َحَكْمُةُ إلى الله 0 ذلك أن الآية لم 
تذكر الرسول! 

إنّ هذه النتيجة باطلة قطعاً ولا يمكن قبوها إلا من يؤمن 
ببعض الكتاب ويكفر ببعض! فكذا فيه| نحن فيه! 

ل ل 
إلى الرسول في آية أولي الأمر فمقتضى الجمع وجوب الرد إلى 
الرسوك نه 

فالجواب بأنّ الكلام هو الكلام ني أولي الأمر أيضاًء فلقد 
قرنهم القرآن مع الرسول ني سياق الرد إليهم قائلاً: 8 وَلَوْ رَدُوهُ 


.٠١ سورة الشورى:‎ )١( 
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َ 
١ 


77 220 - و ى دس 5 . ا ررم سه باس 
إلى الرَسولٍ وإ ولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّْذِينَ يَسْسَنِطونَه 
017 

هذا من جهة ما يمكن تسميته بالجواب الجدلي» وأما واقع 
الحال فإنَ النقد المتقدم مبني على فرضية أن النزاع مع أولي الأمر 
وهو فرضية خاطئة بلا شبهة إذ كيف يمكن الأمر بطاعتهم 
طاعة مطلقة ثم يرخص بمنازعتهم؟! 

والصحيح الذي يؤدي إليه النظر الدقيق أنْ المخاطبين 
عي .4 ٠.‏ اع فنا و 1 
بافتراض وقوع التنازع بيهم [فإن تنازعتم...] هم المؤمنون ذاتهم 
المخاطبون في صدر الآية [يا أيها الذين آمنوا...] وهذا يشمل 
الاختلاف والتنازع في تحديد المراد بأولي الأمر في الآية» وبناءً 
تنازع المؤمنين سيم لو كان تنازعهم في المرجعية ذاتهاء الأمر الذي 
يفرض علينا ‏ وبمقتضى الآية ‏ الرجوع إلى الله تعالى في كتابه 
الكريمء أو الرسول ني سنته ليوضحا لنا ما اختلفنا فيه. وهو ما 
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سلكناه نظرياً وطبقناه عملياً فيها سبق فكانت النتيجة ضرورة 
الرجوع إلى الآئمة المعصومين من أهل البيت (صلوات الله عليهم 
أجمعين). 

وقد أوجز الإمام الباقر للا ما تقدم قائلاً: "...وكيف 
يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم؟ ! 
إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهمء "أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الامر منكم..."7". 

مع إلفات النظر إلى إطلاق طاعة أولي الأمر وعدم تقييدها 
فيها نرى التقيبد في طاعة الوالدين ومقامنا لا يقل شأناً عنه #8 وَإِنْ 
جَامَدَاكَ لِتُمْركَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَمٌ قلا ُطِعْهَُا 4 ("). 

"وبالجملة لما لم يكن لأولي الأمر هؤلاء خيرة ني الشرائع» 
ولاعندهم إلا مالله ورسوله من الحكم أعني الكتاب السنة لم 
يذكرهم الله سبحانه ثانياً عند ذكر الرد بقوله: فإن تنازعتم في 


)١(‏ أصول الكاني /١‏ 717: دار الكتب الإسلامية» الطبعة الرابعة. 


.8 سورة العنكبوت:‎ )١( 
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شىء فردوه إلى الله والرسولء فلله تعالى إطاعة واحدة» وللرسول 
وأولى الأمر إطاعة واحدة. ولذلك قال: أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم"(". 
الاعتراض الرابع: الجار والمجرور (منكم) واستبعاد 
العحصمة! 

نما أورد أيضاً أنْ لجار والمجرور (منكم) المتعلق ب (أولي 
الأمر) منافٍ لعصمتهم وبيانه: 

"أن تقييد أولى الأمر بقوله: "منكم" يدل على أن الواحد 
منهم إنسان عادي مثلنا وهم منا ونحن مؤمنون من غير مزية 
عصمة إطية"'؟ 

وجوابه: واضح. فإِنْ هذا التقييد توصيف وبيان للواقع» كون 
بشرية المصِطَفَينَ أمراً لريب فيه ولا شك يعتريه # إِنَّهَ أَنَا يَشَرٌ 


عورو 


مِتلَكُمْ يُوحى 1 7" أنبياء ورسلّ وأئمة. وهذا "نظير قوله 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: ج4. ص ”1/7 مطبوعات الأندلس العالمية. 


.١١١ سورة الكهف:‎ )١( 


(1) 0.00 جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات 


تعالى: (هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم)7" . و قوله في 
دعوة إبراهيم: (ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم)'!"2, و قوله: (... 
رسلٌ منكم يقصون عليكم آياتي)!”. 
الاعتراض الخامس: القرآن وعدم تسميته ثولاة الأمرا 

يثار بشكل متكرر سؤالٌ بشأن عقيدة الإمامة وينجر بطبيعة 
الحال لالآية مورد البحث. مفاده: إذا كانت قضية الإمامة وأولي 
الآمر ببذه المنزلة الرفيعة والمقام العظيم حتى عُدتَ من أصول 
الدين» فم بال الذكر الحكيم أعرض عن تسمية الائمة وخلتُ 
آياته من أسماء " أولي الأمر"؟! 

الجواب: 

يبدو السؤال وللوهلة الأولى وجيهاً لكن الحقيقة يعرفها من 
طالع كتيب: (خلو القرآن الكريم من أسمء الآئمة - إجابات 


)١(‏ سورةا! الجمعة: ؟. 


(؟) سورة البقرة: 9؟7١.‏ 


(*) سورة الأعراف: ه". 
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جذرية لإشكالية متجددة)!"» فقد ذكرنا فيه اثني عشر جواباً 
محىاً هذا السؤال نشير لعناوين طرف منها ومن رام التفصيل 
فليراجع ثمة: 

- إِنْ القرآن الكريم لم يذكر لنا أسماء جميع الأنبياء ولاربعهم 
بل ولا حتى عشرهم! 

- لقد كُفَرَ منكر خلافة أبي بكر وعمر مع عدم ذكرها وذكر 
اسمههم| لاني القرآن ولا في السنة. 

- لا وجود لآية تنص على نبوة الخاتم باسمه في الفترة المكية 
فهل يصح تبجح مشر كي مكة بهذا؟! 

- الإمامة مذكورة كمقام ومنصب والتشخيص من النبي 
كسائر البيانات النبوية لما ورد في القرآن. 
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)١(‏ من إصدارات شعبة البحوث والدراسات ف العتبة الحسينية المطهرة. 
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الاعتراض السادس: إمامة ولاة الأمروالتصدي للحكم! 
آثار كثيرٌ من دعاة العامة المحاصرين عير شاشات التلفاز 

سؤالا إنكارياً: كيف يعتير الشيعة أئمة أهل البيت الاثنى عشر 

أئمة وولاة الأمر شرعاً ولم يحكم ويتولٌ الإمامة منهم فعلا سوى 


على وابنه الحسن (للِييا؟! ! 

جوابه: 

لجخلا الإمامة لوبراهيم وسياه (إماماً) 0 وَإِذ 
ابتك إِبْرَاهِيمَ 1 هُ بكَلَِاتٍ أَعَهُنَ َّ قَالَ ِف جَاعِلَكَ لِلنّاس إِمَامًا َالَ 


وَمِنْ ذرَيّتِي كَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَلمينَي (, 0 
إن مشيري هذا السؤال إما لا يفقهون شيئاً عن الإمامة أو 
يتعمدون التشويش وإثارة الغبار فحسب. فإِنْ معنى إمامة أهل 
البيت الشرعية في الناس هو جعل الشارع وإيجابه لطاعتهم 
ولزوم الانقياد لأوامرهم والانتهاء عن نواهيهم وكلّف الناس 
بلزوم تقديمهم في الدين والدنيا فما كان من الله - وهو تنصيب 


.١7 5 سورة البقرة:‎ )١( 
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أهل البيت والنص عليهم - وقع وما كلف به أهل البيت - وهو 
قبول ذلك المقام - حصل فبقي ما يرتبط بالناس! ومثل هذا مثل 
سائر الواجبات الإلهية بها في ذلك توحيد الله تعالى» فإنّ الله أراد أنْ 
يُوحَد من الناس أجمعين بيد أنْ مراده لم يقع بتمامه كما هو مشاهد 
فما أكثر الكفار والمشركين ولله الأمر من قبل ومن بعد! 
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الاعتراض السابع: أهل السنة وحب أهل البيت والتمسك 
بهم! 
وأخيراً أراد بعض أهل السنة أن يخرج من جميع ما مر ني هذا 
البحث من نصوص صحيحة صريحة محكمة واضحة قضت 
بضرورة الرجوع إلى أهل البيت دون سواهم, أرادوا الخروج من 
عهدتها بمقالة: الحب لأهل البيت! 
وبعيداً عن المداهنة المحرمة فإنّ مُرّ الحقيقة في مقامنا هذا خير 


من حلو المحاملة نكا شفهم: 
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إن الحبّ الحقيقي لا يجتمع مع حب أعدائهم كمعاوية مثلاً 
إمام الفئة الباغية كم) أفاد الحديث النبوي الصحيح'". كما أن 
الحبّ الحقيقي يلازمه الاتباع « قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَِنُونَ الله فَاتَبعُون 
يبِكُم الله ويغفِرْ لَكُمْ ذنُويَكُمْ َال حور رَحِيم/ (". 

م يكتفوا بترك أهل البيت عملياً بل نظروا وجذّروا 
للإحراف عنهم وحسبك في ذا مقالة ما عليه جمهور الأصوليين: 


١لا‏ يَْعقدُ الماع بهل الْبَيْتِ وَحْدَهُمْ]”. 


)١(‏ صحيح البخاري: ج١1‏ ص 417» رقم الحديث: 41 4: باب التعاون ني بناء المسجد, تحقيق زهير الناصرء 
دار طوق النحاة. 


(0) سورة آل عمران: إغرة 


زفرة بيان المختصرء شرح مختصر ابن الحاجب: ج ١ء‏ ص 558 : دار المدني السعودية» تحقيق: محمد مظهر بقا. 


جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات 0 اث 
الخائمة 


أهمٌ النتائج التي أثمرث عن البحث هي ما يلي: 

عدم جدوائية الأخذ بالاجتهادات المدونة في كتب التفسير 
عن آية أولي الأمر. لعدم قيامها على أساس شرعي ما أدى إلى 
اختلافها اختلافاً فاحشاًء ناهيك عن انبيارها أمام الإشكاليات 
الأخرى كعدم حجيتها على الآخر. 

في دراسة للمضمون الداخلي للآية مع تحليل عقلي واستعانة 
بآيات أخرء توصل البحث إلى معطيات ثلاثة متلازمة: [الإمامة: 
والعصمة. والنص] حيث الإمامة تجر للعصمة وإلا لو فرض 
الخطأ لاحتاج لإمام وهكذاء بينم) تسوق العصمة لحتمية النص 
على الإمام ضرورة عدم القدرة على تشخيص المعصوم كون 
العصمة أمرٌ خفي. 

وني محاولة للاتفاق على نموذج لأولي الأمر يبخضع له الجميع 
أو ينبغي أن يخضعوا له لقوة مستنداته» توصل البحث إلى أن 
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التفسير الوحيد الذي يُطمأن به هو تفسيرها بأئمة أهل البيت 
الاثني عشر. 

.١‏ برّر البحث الاطمئنان لهذا النموذج بكونه المساحة 
المتيقنة من التفاسير على اختلافها كم استند إلى جملة 
معطيات وحجج قَوّته وأكدته: مضافاً إلى الإجماع 
عليه. القرآن والأحاديث المتواترة أو لا أقل من 
الصحبحة. 

؟. واجه البحث الإشكاليات التي تعترض نتائجه 
وحلها حلاً علمياً موضوعياً بمقابلة الإشكال بمثله 
مع معالجحته. 


ختاماً: إنّ هذا البحث عبارة عن دراسة جادة في سبيل توحيد 
الأمة بالرجوع لوصية نبيها أ في أهل بينه 2 ولا ندعي له 
الكمال؛ فمضافاً إلى توقفه على التفاعل معه وجود أسئلة 
وإشكاليات أخرى تواصل حلوها من حيث أنتهى, منها مثلاً: 


جدلية ولاية الأمر نحو الحل بالمشتركات 0ل 


مشكلة المصادر التى تمثل فكر أهل البيت 2 لحل الخلافيات 
الأخرى فيا لو بقي تعامل أهل السنة في ريب ما نقله الشيعة عن 


ع 
ائمء 
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الفصل الأول ا اا 1 
ولاية الأمر ني التراث الإسلامي 96 277111 


القسم الأول: الطبري والبخاري أتموذحاً 52571711011 
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مع البخاري وعمدة القاري 1 
رأي البخاري عرض ونقد عاو ا م ال 
القسم الثاني: (مفسرو الشيعة الإمامية) ز ز ز[ز ز ز[ز ز [ [ز[ 0 
ضرورة اعتماد البيان النبوي للنص القرآني 00 
الفصل الثاني: (أولي الأمر) الإمامة والعصمة 86 
تمهيد 0 ااا ا 
(أولو الأمر والإمامة) ار و 1 
المقدمة الأولى: (نبينا رسول مبلغ وإمام قائد) جاو يج 1 
المقدمة الثانية: النبي الأكرم واجب الطاعة مطلقاً 1 
المقدمة الثالثة: طاعة أولي الأمر من سنخ طاعة الرسول. ل 
أولي الأمر والعصمة 0 
الفصل الثالث: تحديد أولي الأمر بالمشتركات +0 100170101 
تمهيد ا[ ا 
الملبحث الأول: أهل السنة وتطبيق الآية على أبي بكر وعمر 00 
حديث حذيفة بن اليمان: د1د0000101000121اا 


حليتك عيك الله كن امسعوة "م مجه مس الخ سس 


حديث ابن عمر كواسوطهة الج نجه مسن افو سوال اماج ا 1 
حديث أنس بن مالك 1[ [ز[ [ [ [ [ 1 0000 
المطلب الثاني: نقد متن الحديث. ل 
الصدوق والمفيد يشهدان بالاختلاف الإعرابي للحديث 0 
شواهد صحة كلام الصدوق والمفيد اام ا ا 
المبحث الثاني: أهل البيت ولاة الأمر ‏ الأدلة المشتركة ‏ 000 
التطبيق الأول: آية التطهير وأولي الأمر - دائرة الأفراد المشتركة. ال 


التطبيق الثاني: إجماع المسلمين على انطباقها وشموطا لأهل البيت «د. ...79 
التطبيق الثالث: إجماع أهل البيت بضميمة دعوى العصمة ودلالة الآية 


عليها. 111[ 1[ 1 1[ ا 0 
التطبيق الرابع: البيانات النبوية المجمع عليها 2 
التطبيق الخامس: تعيين الولي الأول بالنصوص الوحيانية 000١‏ 
١‏ (علي أول أفراد أولي الأمر) ا ا 
'(علٌِ أول أولي الأمر- المطاع الثالث) ل 
“'. (أولي الأمر ونص النبي على خلافة علي) 0 


الفصل الرابع : الأئمة ولاة الأمر . إشارات ومعالجات ا ة 
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الاعتراض الأول: اجتماع التقيبد والإطلاق والتكليف با لا يطاق!... 5 


تحليل الاعتراض وبيان مرتكزاقهة:.......................... ...043 
ادوم المفاتقات وس ماه لحتس ممق 9 
أ أجوبة الإشكالية - الردود والنقوض. 0 1 ز ز 1 1 0 00001 
ب أجوبة الإشكالية - الحلول والمعالجات. 3 00 
الاعتراض الثاني: حمل الجمع على الفرد 0 ا 00000 
الاعتراض الثالث: عدم ذكر الإمام في الرد إليه عند التنازع! 0 
الجواب: 1[ 1[1[ز[ [ز[ز[ [ [  [‏ 0 
الاعتراض الرابع: الجار والمجرور (منكم) واستبعاد العصمة! ايل 
الاعتراض الخامس: القرآن وعدم تسميته لولاة الأمر! ا 
الاعتراض السادس: إمامة ولاة الأمر والتصدي للحكم! 0006 


